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تفديیم 


الحمد له رب العالميَء والصّلاة والسَلامٌ على أشرف الأنبياء 
E:‏ ا د و ەر 2 
والمرسّلينء نينا وإمامنا محمد وعلى آله وصځبه أمَعينً. أما بعد: 


سرن خي القارئ الكريم أن اسوق إليك قصة حدثت في أعظم 
مجتمع وأروع جيل عرفه التاريخ تحمل في طيّاتہا رسائل فهي: 

ا ل ا ا ا 

رسالة إلى من يمر بارَمَات!.. 

رسالة إلى من بُعاني من متاعب وشداقد. 

رسالة تصفٌ كيف يكون الخلا من استغار السيطان للأخطاء 
والکبوات. 


وتبين سبيل النجاة من استخلال الأعداء لبعض الأحداث الى يمر 


با المۇمن 
3 2 سه 2 7 
رسالة تصف عاقبة الصدق والؤضوح وكيفَ يكون ابات على 
الميادئ؟ 


رسالة تحذرٌ من الالتفات إلى الماطات. 

رسالة تعين على الثّبات على القرار الصائب. 

ا ا و ی 

رسالة إلى المتقاعسين عن الكَمَلِ. 

رسالة إلى كل محلب عن الرَكب بالتسويف والتأجيل. 

رسالة ذْعٌو إلى انتهاز E‏ 

رسالة تبني حب المُبارة والمُسابقة 

رسالة تطرد الأخرّان. 

رسال تقطع سلسلة الذُوب بكاجز الوبة. 

وسا ف ك اسار الك اغف وا 1 ا روزن ٠‏ 
رسالة في قطع علاتق ی اسر وأسبابه. 

رسال في الاي على أل الباطل ومساوكاتيم وعُروضهم. 
رسالة تبين أحمية بعد انر عمق التفكير وجزدة التخطبط !! 
وسا في قياس ردو الأقعال! 

رسالة كي دزحة بجع بأكمله من أجل نجاح شَخْص منهُم!! 


رم 


کل هذ الرٌسائل وغيرها اتيك ني التَجربة العظيمة التي وَقَعَت 
ني أطهّر نجتمع وأثقاءُ وأفصلهء وقد خاض معاناتها أحد السابقين إلى 


تقديم 


الإسلام الذابين عن حياضه الشَاعرٌ الشاب المُجاهد بيده ولسانه 
شاع !ا 

وقد أسلمت دوس فر تان فرل: 

Es ولو تَطْقَتْ لقَالَتُ قوا طعهً‎ E 


SC 9 
e 


ي اله عنه جره ومعانالة ني سلوب 
قَصصيٌ ماتع أّاذء جعلك ن ا 
وقستفتع بقراءة هله القصة العظيمة والتجربة التاجحة. 


فدونك القصّة لتعيش في أجواء ا مج مع البو السريف»الطاهر 
النقَىٌ» المَالق المضىء"“. 


yiy5555 es 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف على منازل الأشراف (ص٠١)‏ بإسناده عن ابن 
سیرین» وانظر: سیر أعلام النبلاء (۲/ .)٥٠١‏ 

E a 
قَصينَا من مامه گل ريب وخيبر ثم أبنت السيوفا‎ 

() قطحت القصة نظرًا رة الرسائل التي تحتوياء فلا حب أن ك على القارئ الكريم 
رسالة دود أن ينتبة ها؛ لذلك اخدَرْبُ تفطيعَ نص القصة لإبراز رسائل وفوائد كل 
مقطع منهاء وستجدها كاملة ني آخر الكتاب. 


۷ 


بر الوالدين بركة 


ص ره 


زوئ البخاری فی صحبحه قال : دتا بھی بی ہیں حدکتا اَی 
ن عل ڪَنْ ابن شهاب» عن ڪَبد الر من بن عبد الله ُن عب بن 


الك أن َد اله ن كفب بن الك ائات كب من به حن عدي 


قال: سمغت كعْبَ بن مالك بيذت حينَ تلف عَنْ قصة كبوك. 
١إ‏ طاهرة يوز الأتر العلمية في الدية البوية وضيرها اق م 
نجاح التربية؛ فعب الرحن يروي عن أبيه عبد اله وعبد له يروي القصة 
عن آبیه کعب!؛ ولقد برزت في تار يخن سر كاملة نبغث في العلم والعمل» 
مثل: آل المنكدر محمد وعمرَء وآل عقبة: إبراهیم وموسی وحم لهم 
فقهاءُ حدّثون» وآل عبد الله بن أي فروة: إسحاق وعبد الحكيم وعبد 


الأعلى ويون وصالح» وأبي الحسنء وإبراهيم» وعبدالغفار» ولو تأمّلنا 
حالة كبر من أهل العلّم والدعوة في زماننا لوجدنا اتفصاما وللا كيرا 
بينهم وبين أسَرهم» وتبايتا في امم والتوجُهات» ولعل ذلك راجع في 
جانب كبير منه إلى ضعف المخالطة الؤرة بينهم وين أسرهم. 

- من حسن التربية إفساح المجال للأبناء لخدمة والدهم؛ فمع وجود 
الخدم والعبيد عند الصحابة نجد أن كعبًا جعل قيادته لابنه عبدالله» فقارن 
بين هذا وبين من يعتمدون على الخدم E E‏ 
فبًحرمونهم من الاستفادة من خبراتهم» ومن جر البرّ. 

-٣‏ من فضائل الب والصلة واللازمة للأب أن بحظى الابنّ بنصيب 
وافر من العلم والأدب» وهذا روى هذه القصة العظيمة عبد اله من 

بین إخوانه؛ لكونه قائ أبيه حين عَّمِي» فمصاحبة الآباء تعود بفوافً 
Se al ERNE‏ 
اد داه اف رفن غ ا ر وه 
مصاحبة الآباء تيح هم تصويبَ أخطاء أبنائهم وإرشادهم إلى الأحسن 
دائا؛ لأن الآباء يُصارحون أبناَهم ولا تجاملونهم؛ لحرصهم على 
مصالحهم» » فإذا كان المسلم مأمورًا بغي التاريخ الماضي فإ الاستفادة 
من تجارب المعاصرين أؤْلى: 

ومن روّى أخبار من قد مى أضاف أعماراً إلى مره 

-٤‏ مح كثْرَّة الخدم والعبيد في ذلك الوقت لم يترك هم أبناءُ كعب 


ار ۰ ج # 
خدمة والدهم» وهذا دليل على وَغي الأولادء وعَمُق التربية» وكون 


بر الوالدين پرکة 


الأباء نفو ل وغل تقتهم فإذا تعب الأب في تربية أبنائه 
e‏ 


و کد <> ص م رر 2 


آجر من احسن عملا n‏ 


بًعث عبد العزيز بن مروان ابه عُمرَ إلى المدينة تأدب بهاء وكتب 
إل صالح بن كيسان يتعاهده» فكان يُلزمه الصلوات» فأبطأً يومًا عن 
السات فال اسك قال کانت مُرَجلتي سک یری ا 
بلغ منك حبك تسكينَ شعرك أن تَوَثرَهٌ على الصلاة؟! فكتب إلى عبد 
العزيز يذكر ذلك» فبعث إليه عبد العزيز رسولاء فلم يُكلمُه حتى حَلق 
شعره. 

انظر إلى عظم اهتمامهم بصلاة الجماعة» وشدّة ة جزصهم على 
تربية الولد» وكم صرف من أموال بسبب تعديل خط واحد تعد 
اليو سهلاء لقد كلف هذا الخطاً رحلة رجلين من المدينة إلى مصرء 
ومن مصر إلى المدينة ل رید عل قچرین :وا يتساهل الشيخ 
و تأديبَ الولد نيابة عن أبيه» ولم يكل يكل الوالدٌ خطاً ولده إلى 
الشيخ» ا ا 0 
بن عبد العزيز؟! قال بعض السلف: لما حفظوا الله حفظهم الله في 
آولادهم. 


(1) سورةا لكهف: ۳۰. 
(۲) المعرفة والتاريخ .)۴١١/١(‏ 


N 


ral gg ie AEE 
للأبناء تربية هم فلا يليق بهم أن يُقصروا عن سلوك طریق آبائه‎ 
قال لبيد:‎ 
© إن أنت ل نفك علمُك اسب لَعَلْكَ تمديك القُرونٌ الأوائلٌ‎ 
فينبغي للأب أن يكون مكلا أعلى يخر الأبناءُ بالانتساب إليه» فهذا‎ 
من أعظم الحوافز على سلوك سبيل المعالي» فتبقى ماثر ر الآباء في الأبناء.‎ 
وني قصة عَمرو بن سعيد بن العاص عبرة لا مات أبوه قال له معاوية‎ 
من أوصى بك آبوك؟ قال: إ۵ آی ا بوص بي ولکنه‎ E کر‎ 
إل أن لا ية يقد إخواتة إلا‎ E آرصی إل قال : بم أوصى إليك؟ قال‎ 


ر 
ET‏ 


)۱( بيت من الطويل» من قصيدة مطلعها: 
آلا الان الَرءَ ماذا حاول آ ی ا 
(۱) البيان والتبیین (ص۱۹۷)» وأنباء نجباء الأبناء (ص٤۱۳).‏ 


۱۲ 


لا فسؤغ للتقاغس عن عمل الخير 


قال كعْبٌ: « آلف عَنْ رَسول الله ب في عَزوَة غرَاهَا : 


م #زرڪ 


زیو وق کے ی کے کے زو بتر ا اعت 


1 
ناء إا حر ج سول الو 185 رید عب رش حّی بتع اله بهم و 
دوم عل عبر يعاد وقد شهدت مَعَ رول اله كوو ليله العقبة 
حين تواتفتا على الإشلام» وما أحب NS‏ 
بذ كر في الاس منْهَا . کال من حَبري: ای ن تھ اوی وار 


روق 


حي لفت عه ني تلك لرا الله ما تم“ جَمَعَتْ عندي قله راحلتان 


رش 


ت شرم ن ا 


حكی كمَغته] في تلك الَْروَة». 
-١‏ قال ابن القيّم: «فيه جوا إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في 


۳ 


طاعة الله ورسوله» وعن سبب ذلك» وما آل إليه أمره» وفي ذلك من 
التحذير والنصيحة وبيان طرق الخیر والشر وما یترب علیها ما هو من 
هم الآموں٠.‏ 

لقد كان عند السلف من الشجاعة ما يوهُلهم للاعتراف بأخطائهي» 
وبعض الاس البو يكروت ليريم وأحطاهم؛ إا لأب ا رر 
أو لم يستفيدوا منهاء وبعضهم إذا استفاد قصّر الفائدة على نفسه» فنقول 
او ا 
فاذكر الفائدة ولا تسَم؛ لينتفع غيرك وتكسبً الأجر. 


ء۶ 3 ء ء 4 
هن امور اة رة قم الأعال و الأ دات و الأ جرال 
۶ 
«وَمَا حب أن لي بها مَشهد بدر... إلخ». 


ومن آثار الجهل بهذ الحقيقة 2 بعض الناس بالمغضول من الأعمال 
وتزك الفاضل» ص على ما يقوم به العامة بغر موازينَ مير الأهمٌ 
من اله وهنا تظهر أهميةٌ فقه الأولويات والموازنة. N‏ ليس 
الدين بمجرّد ترك المحرّمات الظاهرة بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة 
لله» وأكثرٌ الديّانين لا يَعبأون منها ا الناس» وأما 
ا عن المنكرء والنصيحة لله ورسوله وعبادى 
ونصرة الله ورسوله ودینه وکتابه» فهذه الواجبات ل تخطر باهم فضلا عن 
أن پریدوا قعلهاء وفضلا عن أن بفغلرهاء ا الناس ديتًا وأمقتهم إلى 
ترك هذه الواجبات» وإن رهد في الدنيا جيعهاء وقلٌ أن تری منهم 


(1) زادا معاد .)٥١١/۳(‏ 


1 


لا مُسوّغ للتقاعس عن عمل الخير 


من حمر وجهه ر ر ر 
وأصحات الكار اخسن الا عد الهن هوك 

۳- ذكر اللخطاً الذي يستفيد منه الأبناء أمرٌ حمود» مع أن المتعارّف 
عليه لدى عامة الناس اللجاجةٌ وعدم الاعتراف» واختلاق المعاذيرء 
وهذا من ضعف الشخصية الثقة بالنفس. 


ت 
0 


-٤‏ قال كعب: دم کن قط قوی ولا أي حي ڪت عنه» في 
حديثه عن غناةٌ وتوفر جيع الأسباب له عندما خف رد على التقاعسين 
الذين يعون العمل الصالح كتعلم العلم أو الدعوة على تور بعض 
ابات وتيشر الأحوال وانقتاج ازى ن اد هدا الا 
الوحید هم؛ فکعبٌ تات تور له کل شيء» ومع ذلك ) لحق باجیش. 
وقد سال آخرون رسول الله بز الرًاحلة وبكوا حينا | مجدوا ما محملّهم 
علیه» وأبو ذرّ ما قعدت به راحلتّه ّل متاعَهُ على ظهره ولحق برسول 
اله کل 

ودا ق لا يتخلف عن المشاركة في أعمال الإ والخیر» ولا مى 
بالذونء بل يتخطى العقبات ولا تقعدّةُ الأخطاء» وإن تلف أعطى 
درسًا في تخلفه» فهو نفام دائماء وهذا شان صاحب البصيرة يستفيد من 
کل حدث يمر به ني بناء نفسه وتزکیتها. 

-٦‏ من كمال بصيرة الإنسان نسيان أعاله الصالحة وعدم رؤيتها؛ 
فكعت ل یذکر مشاهدة کلھا مم رول اله کي ول یقل: كنت وکنت» 


© عا الان می۲ (١‏ 


\٥ 


ونافحت بشعري عن الإسلام والمسلمينء وأنا قد قاتلت وفعلث 
قاتا ال ال 010 راد بعد خا سل وو أغالة 
ا وچا ات ا ي 
نْصبَ عينيه حتى يدخل الحنةء فإن ما تقبّل من الأعمال رفع من القلب 
رۇیته ومن اللسان ذكره». 

وبعض الناس اليوم يكثر من التمدح بأعاله ويَنسى نعم الله عليه 
فیھاء وقد ضعفٰ عن شکرھاء کمن یقول: حججت كذ ا مرٌة» وشارکٹ 
نذا ودا من آعال ان رالا زل آن سی أغال الصا کا قال 
ابن مسعود کزة: «لا تعڏوا حسناتکم فانا کفيل بأنه لا ضيح شيءُ 
منهاء ولکن أحصوا ا 

ماله رسرل ‏ اع ان افا عن غررة بهو لكر افر 
ليس عامّاء وبعض الناس اليوم بنجي باللائمة على أبنائه أو إخوانه عند 
i OS‏ ا 

۸- يفي قر الوم بعد فوات الأران غا لمكن تدا فاي 
د م ي يثرّب على أحد أو يُؤسفه على عدم مشارکته في بدر. 


(۱) طریق اهجرتین (ص*۲۷). 
() انظر: سنن الدارمي (۱/ ۷۹). 


8 


لكل حالة ما يناسبُها 


و 3 ي 


ا و کن رَسُول اله 5 بُریڈ رة إلا وَرّى يرما 
سی اث تلك العَْوَم راا رَسول الله #5 ني حر دید اسيل 
سرا عدا مارا عدوا كيرا جلى للْمُضلمينَ آ: مرَهمْ ل اوا اَم 
غَزوهمْ» فأخرَهم بوجهه الذي يُرید). 


-١‏ قال ابنْ القيّم: «ومنها أن الستر والكتمان إذا تضمّن مفسدة | بج. 


والبعض يکتم قضاياه الخاصة صة التي بحتاج فيها إلى إ إعانة سواءٌ كانت 
القضية اجتأعية» EE ad‏ 


.)٥١١۱/۳( زادالمعاد‎ )١( 


¥ 


لبرشده أو صديق لينصَحّه أو طبيب ليعا جه مع أن هذه الأمور تتأثر 
با يكسم من المعلومات. 

ھن ظا الار ی اا و فل ا راق فان 
الراقي: ما عصك؟ فقال: كلبٌ» واستحى أن يقول: ثعلبٌ!ء فلا ابتداً 
بالرقية قال: واخلط بها شينًا من رُقية الثعالب. 

1- في المعاريض مندوحة عن الكذب» وهي الأصل والنهج الذي 
اتیعه ال ا 
ار وة اا جات كارن والررة عد فن الفرو ن 
التصريح. 

e‏ القيادة الناجحة إعطاء الاب عاف اللي 
أمُرهم ليتأهبُوا أَهْبة غزوهم» فأخبرّهم بوجهه الذي يريد»؛ فالامرٌ 
O‏ 

تفق ونقول: کل غل اف اد الا اماب من ار 

- مخالفةٌ امعتاد عند الحاجة من الحنكة: «و ل يكن رسول الله لز يريد 
ی بغر اک انت تلك الررا فاو ی آنا اا 
حالة واحدة تنحكم ني حياته دون حاجة تدعو إلى ذلك» كمن يقول: نحن 
لنا سنون على هذه الحال» وما نريد التغيير» ونحن على خير!» فإذا كان 
مج للناس من الأحكام الشرعية بحسب ما جد هم من القضاياء فكيف 
الات والأعال الاجتهادية التي طس اها امان واكان 


(1) أخبار الحمقى والمغفلين (ص١١١).‏ 


۱۸ 


المجتمة تربى على تحمل المسؤولية 


قال كغْبٌ: «رَالمشلمُونً مَعَ رَسول الله كير وَل َعم 
كاب حَافظ ريد الدَيوَانَء قال كعْبٌ: کا جل برد أن بب إلا 
ی آذ سَیَمّی له ما برل فيه حي ا وَعَرّا سول الله 4 تلك 
العَرْوَةَ حينَ طابَّث الا الفلا وهر لله يۇ وَالشلمُونً 


ر 


معه) . 


و ق ت 
-١‏ عدم كتابة ا لجند مع الكثرة فرصة للتغيّب والتخلف: «والمسلمون 
ي 
مع رسول الله 5 كثيرٌ» ولا يجمعهم كتاب حافظ).. ولكنْ التربية النبوية 
أنتجت مجتمعا يفوق تصوراتناء إذ م بتغيًّب إلا ثلاثة!ء وأمّا الباقون فبين 


معذور أو منافق. 


۹ 


أهل الضعف كثيرون الذين يجحرصون على حضور المجامع الضخمة 
a‏ 
e‏ عند الطمَع ويقلون عند الفرّع» فالتخلف يتضح وقت 
الشدائدء والمتقاعسون تحترق أوراقهم في تلك الأوقات» ويندمجون مع 
السبّاقين في وقت الرخاء: 

ا كر الإخوان حين عدم وَلَكَتَهُم في النائبات قَليلٌ ٩‏ 


- من جليل الأعال استشعارٌ مراقبة الله: الا کب افا رجا 
یرید آن تعب إلا َلَّ أن سَحْمَی له ما م ینزل فيه حي الله» وقال 
جابر: «کنا نعزل والقرآن ینزل..»» وقال عمر: «ححشيتٌ أن بزل في 


قرآن». 


وني هذه النصوص تتجلى أمية ربط الناس بمراقبة الله تعالى» 
وتعاهدهم الفينة بعد الفينة؛ فإن الإيمان ملق كا ملق الثوب. 


۳- من آثار التعأ بالدني اعرذ خن غظاتم الأمورة قال كعب: 
«حين طابث القارٌ والظلال» وهر رسول الله ب والمسلمون معهء 
فطفقَتٌ اعدو لكي نهر هر معهم فأرجعٌ وم آقض شيًا» وکثيرٌ من 
لتاس يمن من العمل الجا الشمر -مع علمه بعظيم نفعه وأثره- 
O‏ ا e‏ 


() بيت من الطويل لعلي بن أبي طالب إك. 
۳( أخرجه البخاري (ح »)0۲٠۷‏ ومسلم (ح .)٠٤٤١‏ 


المجتمع تربى على تحمل المسؤولية 


- فإذا كانت الظلال والثار قد أثرت على رجل بد من أفاضلل 
الصحابة» ومن شهد العقبة» فکيفٌ بغیره؟!» ا يُنبغي للسسلم 
ولا سا لمات الاه اغا وا من مصْيّدة الذنيا التي تقعده 
عن الخير وهو لا يشعر. 


فان جنیحت إلیه فا مقا والرض ساق مورا 


ا عه ي له بالتعم» ا وا 
1 کا قال تعالی: ظ ودا انمتا عل آلإضان ن عض وتا انب ولِذا 


ر 


مه القن يوسا 4 . 
وقال سبحانه: :0 
E‏ 
اا عمالو چ 
0- التغلب على الشهوات N‏ من آعظم أسباب بلغ 


أعالي الدرجات: (حين طابت الثار والظلالء و ا الله 4 
والمسلمون معه» فإذا خلا المرء من الأعذار النفسية أصبح على أَهْبة 


(۱) البيتان من بحر البسيط» للحسين بن علي الطغرائي» من لاميته المشهورة بلامية العجم. 
)۲( سورة الإإسراء: ۸۳. 


)۳( سورة يونس: ۱۲ . 


۲١ 


الاستعداد لای عمل ي فى خدمة دینه؛ فينبغي الحذر من وساوس 
الشيطان فإنه يقم القلوبَ فينظر ماح فيضك خم الشيءَ القليل حتى 
را الاشساد س ا: 


3 


في التسويف تضييةَ للفرص 


ال كَعْبٌ: «نُففتُ عدو لكي هر َعَم ازجع و آفض شي شا 
اقول في تشسي: آتا ادر عليه َم برل دى بي ّى اشد بالاس 
الج اصح رَسُول اه 4 وسلود مهو أفض من جهازي هَياء 


ےوک و 


فقلت: ر ةيزم o‏ 


رر 
ي 
E‏ د 


E 
ان عئی اروا قارط از نشت ن ذل ارکب‎ 
وله َعَلْتُ فَلَمْ مدز لي دَلك».‎ 
القدرات والإمكانات ليست وحدَها مودية إلى قيام الأعال‎ -١ 
الكبيرة ما م تصحَبْها همم عاليةء فإمكانات كعب أكثرٌ من إمكانات‎ 


hE 


كثير من الصحابة» ومع ذلك لم جرج مع النبي ب بل سَوّف الخروجّ 
حتى تفارَّط الجيش. 


فالاعیال e‏ تعتمد على اهعم أكثرَ من اعتادها على الإمكانات» 
بل إن امم توجدٌ الإمكانات. 


ات اا والتاجیل سبب ف اا عم ی فرص 
المسابقة نهر بعدَةبيوم أو يومين ثم ألحمُهم» فغدَوْتُ بعد أن فصلوا 


لأتَهّرّ فرجعْتُ ول أفض شياء ثم غدَوْتُ ثم رجعْتُ ول أفض شيئ 
لال ی أسرَعُوا وتفارط العرْوٌء وكَمَمتٌ أن أرتحل فأدركهم». 

قال الحسن (سوف)). 
شاه لی ضط ل تله با سلوب كاناء وأسةاً حال من ذلك 
من يودي به التسويف إلى ترك العمل بالكليةء أو فوات وقته. وکر 
من الناس اليوم ممل واجباته ولا بعطبها حقهاء فلا يتم وات 
بحُطبة الجمعة إلا يومهاء ولا بالبحوث العلمية إلا وق تسليمهاء 
ولا بالدروس إلا في يوم إلقائهاء ولا بتربية الأولاد إلا عندالمعاناة من 
مشکلاتہم. 

OEE A 
اهم باجهاز» فلو تكامَلت إرادتّه لمك من اللحوق بالنبيٌ ل قبل‎ 
ن يَرجع» ولکن قر الله فوق ذلك وكان في ذلك من الخير العظيم‎ 
والدروس الكبيرة التى استفادتها الأمة الشىء الكثر» فرضى الله عنه‎ 


٤ 


في التسويف تضييع للفرَص 


وأرضاه والعمل السليم يمر بالمعرفة ثم الإرادة ثم العزيمةء فإذا ل َف 
الي تلت اراد ..وهکذا» فمتی تکاملت هذه الاصر ففق 
الهمدف بعد توفيق اللّه. 


-٤‏ قال ابن الق : إن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة 
فالحزم کل الحزم في انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجرٌ في تأخيرهاء 
والتسویت بہاء ولا ست إذا م ق بقدرته وقكنه من أسباب تحصيلها؛ 
فان العزائم والهمَمَ سريعة الانتقاض قلا ت٠ت‏ تثښت» والله سبحانه عاقب 
من سح له بابٌا من الخیر فلم نتهزه = بان بول بین قلبه ورادته؛ فلا 
که بعد من إرادته؛ عقوبة له فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعا 
حال بينه وبين قلبه وإرادته» فلا يُمْكنّه الاستجابة بعد ذلك. 


22 م ۶ > 


قال تعالی: $ يتما الْذِين ءامنوا استجی بوا لله وللرسول إذا دعاك نَا 

5 ر eal‏ ے 
ت 2 ا برت المرء وقلبه۔ 4 وقد ر بین الل 
له: ل ونقلب آفعدھم وابصدرھم کما ل ونوا بد أو 


وقال u‏ لما رعو ارا آله لوبهم 4. وقال: وما 
a‏ 2 


ڪاتک الل قوسا بد د هدم َ خی بیت لهم مايقو ی 
وهو كثير في القرآن»“. 


.۲٤ سورة‌الاأنفال:‎ )۱( 
.٠٠١ سورةالأنعام:‎ )( 

.٥:فصلا سورة‎ )۳( 
.١١٠١ سورة‌التوبة:‎ )٤( 
.)٥١١۱/۳( زادالمعاد‎ )( 


۲0 


لا خد تعر ف ما قد ر آله له فلا جوز ترك العمل احخجاجا بالقدر: 
وأمَّا بعد فوات الأمر وانقضائه وعدم القدرة على تدارُكه فللمرء أن يعبر 
بأنه م يدر له» كا قال كعب كلقا وكذلك لا جوز احتجاج الإنسان 
بالقدر على ذنوبه ومعاصيه وتقاعسه عن الخير والعمل الصالح. 


۲٢ 


القلبُ الحنْ لا ينس مع المتخاذلين 


ا ن كنت إا حرجت في الاس بغ حُرُوج رَسُول اله 4 


فت فیهم آخرتني آي لا ری إلا رجلا معْمُوصا عليه التاق أو رجلا 
عن عَذَر الله من الضعقًاء»: 


-١‏ صاحبٌ اة العالبة - وإن أخطاً أو ضعّف - لا يرصّى أن 
یکوت ا «أحرنني آتي لا أرى إلا رجلا مخموصًا عليه 
الثفاق. .« . وبعض من يتسب إلى علم أو أدب أو دعوة إذا ضعف 
وتخلف عن الخير سعى إلى تكوين «مجموعات؛ من يتصفون بصفات 
الضعف والتخل عن اللير» فيتحوّل تحت ظروف التسويغ غ إلى شخص 
يعيش على هامش الحياة. 


۲۷ 


قد هيووك لأمر لو قطنت له فازباً بنفسك أن ترعَى مع امل“ 


۳ - من فراسة كحب معرفته بأهل التفاق» فالمسلم ينبغي آن يتحل 
الرغي والفهم الذي عر المييز بين المنافق والمؤمن» قال تعالى: 
لإركدلك فصل لیت ي ولتَستَبين Fo‏ ومن البصيرة 
معرفة حال الناس دون غفلة أو إفراط في التصنيف. 


۳- في القصة وة التربية النبوية؛ إذ لر يتخلّف إلا صنفان من 
ا م ر 2 
اللجتمع: «(مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء» 


-٤‏ الحزن والتوجُع لأحوال المسلمين دود عمل أو مشاركة لا يقدم 
شيتاء والبكاء ني البيوت لا بزرع تعاط الناس مع القضية. ا 
كعبٌ حزينا في بيته لم يتعاطف الناس معه مثلٌ هذا التعاطف الكبير. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكثيرٌ من الناس إذا رى المنكر» أو تخر كثبر 
من أحوال الإسلام جَزع وکل وناح کا ینوځ أهل المصائب!» وهو م 
ایل رار ات رار ر رات عل دن الا ایا 
يؤمن بأ الله مع الذين اتقوا والذين هُم حسنون» وأن العاقبة للتقوىء 
ف ف ق ةو قا رو ا وا ل 
وليسبح بحمد رنه بالعشى والإبكار...٠‏ )هذا الزن بريد فيه الشبطات: 
ويشعر صاحبة أنه أدى شينًا ما فبرضى به ويقغد عن العمل. 


f * 


(1) البيت من بحر البسيط. للحسين بن علي الطغرائي من لاميته ا لمشهورة بلامية العجم. 
)۲( سورة الأنعام: ٥١‏ . 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۹۵). 


۲۸ 


القلبٌ الحيّ لا يتس مع المتخاذلين 


ا «فكنتٌ إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول 
لله 5ل فطفتُ فيهم أحرتني»» قد يتخلّف الإنسان عن عمل خير رغبة 
في توفير الراحة لنفسه» فيعاقبٌ بفقدانا إما بالحزن وضيق الصّدر» أو 
غبرهما من الأعراض. 


ي الحياة فلم جد لای یا ثل آن ادما 


ٍ 
حرت سق 


تخر 


(1) بيت من الطويل» للحصين بن الحام الفزاريّ. 


۹ 


صاحب المواقف بُفتقد 


ا 


قال کت: «و يكزي رَسول اله 4 ال ن کک 
جال في القَوْم بتبّوك: ا قعل كَغْب؟ مال رَجُل من پني ت 
سول الله حبَسه ردا وره في عطفه» E‏ : پس 
ما قلت وَالله يا رَس ول الله ما عمتا عليه إلا حبرا سكت رَسُول 


an E 
0 6١ 


الله 4 . 
4 و و # 
إ- منزلة کعب عل صدی إیانه» وعظيم بلائە» 
و ا 
والعمل الصالح يشهرٌ صاحبه تقد ! فيفتقد!» بخلاف من عمل ليَشْتَهرَ؛ فان 


کک ا ا ر ی ر که 
وقد بحصل على الشهرة المزيّفة متعرض ها بعد تعب وذلة. 


3١ 


۲- بعض الناس إذا غاب رَسْمُه غاب اسمُه» بل را نسي اسمهُ 
وهو حي ! 1 ا والذعاة والمصلحون الذين يخالطون e‏ 
ويحملون مومهم ب يمون آحياءً ني قلوب الاس وإن انوا أموانًا منذ 
معات السنين: 


يارب حي رُخام القبر که وز ت مت عل آقذامه اتسا 
- الرية البرية ملت ظلال عطفها كل الصحابة رگان كل 
و الله ت 0 


ES e E 


كثير من أهل الفضل لا يعرفون من طلايم أو بيهم إلا عدا 


قلیاد الواح والاثتین» e‏ أن تفقد الأصحاب 
ed‏ 
إليه!» وتجد بعض المشتركين في مجالس العلم أو العمل الخيريّ لا 

-٤‏ خص رسول الله 4 ة قوم كعب بالسؤال عنه؟ لأم أعرّف 
الناس به» فكع من بنى سلمة» ومعاذ من أبناء عمومته. فينبغى 
أن يُسأل عن الرجل أقربٌ الناس إليه وأكثرهم به معرفة بُعْدَّا عن 


(۱) بيت من البسيط» منسوبٌ لتزار قباني. 


ا 


صاحب المواقف يفقد 


اة رف لاق ارج رطا لتخ رقا لوصول 
إلى المقصود. 

-٥‏ عیّن کعبٌ وأنہّم» فذکر لولده أن رجلا من قومه نال من 
حتى لا تذهب الأفكار والظنون إلى غيرهم» وأخفى اسمه حتى 
لا يوغر الصدورَ عليه» وصرّح باسم مُعاذ لجميل فعله؛ فإنه جسن 
إذا تحدثت عن الحسنات أن تنسبها لأصحابهاء وما إذا تحدئثتَ عن 
الأخطاء فأَْمْ؛ إذ المقصود هو التنبية على الخطإء ومن معالي الأخلاق 
الصفح عن الأخ إذا صدر منه أمرٌ ظلمك فيه فإبهام الذامٌ وإظهارً 
الادح سمة آهل السنةء وهذا اشتهر عند آهل السثة ذكر المناقب» ول 
تذكر المثالب إلا في حال خدمة الدين» مثل كب الجرح والتعديل. 
قال ابنْ القيّم: «ومنها جواز الطعن في الرّجل با يغلب على اجتهاد 
الطاعن حيّةء أو ذبا عن الله ورسوله» ومن هذا طعن أهل الحديث 
فيمن طعنوا فيه من الرواة» ومن هذا طعنْ ورَثة الأنبياء وأهل السنة 
في هل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم»'. وهذا الرجل 
الطاعن في كعب من قومه فلا ينهم بإرادة تنقصه» وإنا مله على هذا 


ووو کک 


حبّه لکعب وغبرته لله . 
قل اک ما عاد حت کن راچا 


الردٌ على الطاعن إذا غلب على ظنٌ اراد أنه وهم وعلط ك| قال معاد 
لای طحن ن کب س ا قلت وال بارسول ا ما علا غاا 


.)٥١١۱/۳(داعملاداز‎ )١( 


I 


ك 
خیراء ولم نکر رسول الله ب على واحد منه|»“. و في هذا بيان أهمية 
الات فن عزن السك 


.)٥١۱/۳( زادا معاد‎ )١( 


٤ 


التأني في اتخاذ القرارات سداد 


قال كَعْبُ بن مالك: «لا بني أله َو افلا حَصَرني كمي 


وَطففْتُ آتَذَكرُ الْكذبَ رامول : بادا احرج من سط عَدَاء وَاستَعنْتٌُ 
ع َلك بل ذي آي من هلي ا قيل: ِد رول الله 4# كذ أغل 


ادما راځ ئي يطل رٽ آڻ ن آخرج مٿ ابا يقي يه ذب 


کے ر ر 


e 


ر 


فأحجعْت صذقه“ e E‏ الله ل قادمًا). 

اد لرا د قار غالا غرف 09 الان س 
له اال باقر اعا ا د وها آل الاد غل أن كات 
ازل آ0 ي فة 


ومثله الفح والغضصّب الشديدان» كالحزن الشديد وقد خدع الشيطانَ 
فوم توح عاد لاا حن نرا ارقا علا ای ام 
أن أصرروس ل روم و بطر چم > فلا انقرض ذلك لل مل 
للجيل التالي عبادتهم 

وني واقعنا تد كثيراً من الناس إذا وقع في خط أل ما يتبا إلى 
ذهنه ويلقي الشيطان على لسانه هو الكذب. 

۲ - من فضل الله على عبده حايته عبدَه اموم من مكايد الشيطان 
ودسائسه» فهذا الصحابٌ كاد الشيطانٌ أن يُوقعَه لولا أن تداركه الرحمن 
بر هته ولا ينبغي للمرء أن یتمٽی البلاءَ أو يتعرّض له» أو يَشْمَّتَ بأهل 
البلاء؛ لأته لا يدري مايقضی له صر آم ي ن يفتتن؟» ولول قل آَم e‏ 
وخ مارک منک من کی ایتا وکن یری من قا که بیع ی 24. 

۳- بعد انتهاء yT‏ 
والآخرة» هذا ممن وجدّ في قلبه إیان» وآما غيرّهم فما جرح بميّت إيلام. 

الا قى ااا قال قى الف قدا رات ميل 
السيئة فاعلم أن هما أخوات» ومن يعمل الحسنة فاعلم أن هما أخوات»”» 
وهكذا كعبٌ كاد أن يقع ني معصية الكذب لولا أن الله وقاه منها وحماه 
بفضله وب قذم من صالح» وهذا ينبغي قطعَ سلسلة الذنوب بحاجز التوبة 
والحسنات الكبار. 


(۱) سورة‌النور:٠۲.‏ 
(۲) تفسير النسفي (۱/ .)۲٤۷‏ 


0 


التأني ني اتخاذ القرارات سداد 


-٥‏ غا ينبغي معرفة أهل الرآي واستشارتهم» وعدم الاستبداد 
بالرآي قال بض اللا مى حن الماقل أن بصي إل راه ارا 
العقلاءء ويمع إلى عقله عقول الحكاء؛ فالرأي الفذ ربا زل» والعقل 
الفرة ريا ضل»". 

وكثيرٌ من الناس اليو لا يفكر في الاستشارة وبعضهم يتصور 
أن الاستشارة نقص!» مع أا من الكمال ورَجاحة العقل» وكلما كان 
الأسان أك رخا كان أك اسار روكلا ف عة اسل 
برأيه» ولم يطإ الأرض أحد أرشدَ من رسول الله َل وكان أكثرَ الناس 
استشاری و تحرف الأمة أرجح عقلا بعد نبيها ب من الخلفاء 
الاشدين ا ا 

-٦‏ من رحة الله بكعب بن مالك أن وفقه وأزاحَ عنه الباطلء 
وعرَكة أنه لا ينجو من سط رسول الله ل بالكذب» فمن أعظم 
الأرباح النجاة من المعاصي» قال الحسن في أهل المعاصي: «هانوا على 
الله فعَصَوه» ولو أحبهم لرحَهم». 


وبعض الناس اليوم لا يفكرون في هذه النعمة الكبيرة التي ينعم 
الله بها على من شاء من عباده فيُوفقَهُّم إلى ترك المعاصي» وهمذا قل 
تسمع من الناس من يقول: هنيئا لفلان نجا من الرباء أو ترك المعصية 
الفلانيةء وإنا التهنئة بربْح الأموال أياً كان طريقها. 

۷- الباقيات الصالحات من أسباب الرحة؛ لأن الله لا يُضيع أجر 


(۱) أدب الدنيا والڏين ص ۲۷۳. 


¥ 


من أحسَنَ عملاء وخسن الخاتمة يحتاج إلى كثرة الأعال الصالحةء فلعل 
من أسباب نجاة كعب ما قذّمه من الخير» وخدمة الإسلام. 


وني المقابل تعرَّض الفتنْ على كثيرين» فيفتنون وينكصون على 
أعقامم؛ لأنمم م يقدموا من الخير والحسنات ما يكون سببًا لحفظهم. 


۸ 


اختلاق الأعذار سلا المتخاذلين 


قال کیت «وَکانَ إا قد من سر ا د فيركع فيه 


رعتين ی للاس» ا عل ذلك اء ا 


ا إت رة ۵ ورا ضعا واي تج ل مهغ 


ا الله ا لاني وَبَايعَهُم واستَعْفرَ وَوکل سرائرهم هم إل 


اللّه». 


-١‏ تقديم الصلاة على كل عملي دليل على أهية الصلاة وعِظّم 
شأنها عند رسول الله ل وبا با مسجد بيان جليل مكانته وعظیم 
وره وموقعه لدی المة» والبدء بالطاعة حال الوصول إل البلد 


شک لله تعالی. 


۳۹ 


وقد تجد من يتخلف عن صلاة الفريضة في ا مسجد حينَ وصوله إلى 
بلده بخحجة التعَّب من السفر!. 

-١‏ ينبغي لأهل العام أن يَعذرُوه» ولا يطلبوا منه مابُطلب من عامّة 
الناس؛ لأن العام ليس م وحدَمُم. » بل مصالح الاس متعلقة به» وفي 
مساعدتېم له ووقوفهم معه مشاركة له في أجره. 

۳- ينبغي للعالم الرباني والأمير عند رجوعه من سفر النظرٌ في 
مصالح الاس والُرورٌ م في مکان عاء؛ فالرسولٌ #5 أولٌ ما بدأ به 
ا ثم جلس للناس» ولم يذهب إلى أي من بيوته. 

فالذي ينبغي للعالم والداعي إلى الله أن خصص وتَنًا معلومًا مجلس 
فيه لعامة الناس. 

6 ل هلو الا العاف للل : سف على بعير وشدة 
حر وبُعدٌ مسافة» ومع ذلك ل باخ ب راحة وكان هذا دأبه ؛ ل من 
البعثة» وهکذا کان دَيْدَنْ من سار على تَْچه» قال عم بن عبد العزيز 
لبعض أصحابه القدماء لا قالوا : لو تفرّغت لنا؟!. قال : وار ين الفراغ» 
ذهب الفراعٌء فلا فراع إلا عند ان»٠٠.‏ 

ا را ا ر و 

1 أهل النفاق ذنبهُم أعظمُ من 2 فإذا صاع مر أهل الإيمان‎ -٥ 


و یدھم سا سیا 4 . 


يضرهُم كيد المنافقين : لون يروا ود فوا ا رڪم کد 


(۱) الطبقات الکری /٥(‏ ۹۷). 
(۲) سورة آل عمران: ٠۲۰‏ 


اختلاق الأعذار سلاح المحخاذلين 


-٦‏ سلاخ المتخلفين عن مشاهد الخير والعمل الصالح الأعذارٌ 
المدعومة بالأيان» فلكل تقصير عذر. 

۷- الواجبُ أخذ الناس بالظاهر» وعدم الّخول في النيّات 
والمقاصد؛ فم أن الوحيّ كان ينزل إلا أن الي ية حَكمَ بظواهر 
المنافقين. 

وإنك لتعجَّبُ اليوم من مُسارعة بعض الاس إلى الطْعْن في مقاصد 


۸- في قلة المتخلفين عن الغزوة مح دواعي التخلف دلالة على عظم 
التربية النبوية ؛ إذ م زد نسبة التخلف عن اثنين من الألف تقريبًا» من 
جميع القادرين على الجهاد من أفراد الأمة!. 

كم من الناس يحضر ميادين الخير والدعوة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؟ 


۹ 


التبعاث على قذر الإمكانات 


e 
تال فجت آمشي حت جَلشتُ بين يديه قال لي: ما حلمَكَ؟ ار‎ 
ن کد انت هرد بُ : بء ئي الله لو حلست عند عَبْرك من‎ 
أل لن َرَت أن سرج من سَحَطه بعُذرء ولذ أغطيت جد‎ 
وَلكتي وَالله لق عَلمْت لن حدنك الوم حَدیتٌ کذب تَرْصّی به عي‎ 
وشک الل ن ُشخطك علي وَين حَدَكَ حديت صذق تيد علي‎ 
e م م‎ 


o 


قذ صدَق م تی يفضي ا فيك.. 


7 


-١‏ منزلة الإنسان وأسبقية لا نع من معاتبته. 


۲- اول ا استفهام المخطى: «ما خلّفك؟) . وکان من هدي 
النبي ب مع من اطا أن يبداً hk‏ قال لحاطب: «یا حاطب 
ما هذا؟»» وقال للڙجلين: (مامنعک| أن صلا معنا؟). 

۴ اة والتعات عل قذر الإمكانات: «ألم تكن ابتعتَ 
ظهرك؟)» فالواجبٌ على العامة شىء وعلى العلماء شىء آخر... قال 
تال ارا آله ما أستطع ٠4‏ وقال تعال: ( کا لٹ اق ن ل 
وسَعَها 4 وكثيرٌ من الناس يستدلون بهذه الآيات وهي عليهم لا 
هم؛ فالمراد بالآية استنفاد جميع الطاقات والقدرات» وبذل كل الوسع 
في عمل الطاعات وفعل الخبرات. 

-٤‏ أظهرَ كعبٌ من إمكاناته ما يناسب المقام: «ولقد أعطيت 
جدلاً؛ فلم ا انه شاعر؛ لعدم المناسبة» وبعض الناس يتمدح 
ببعض الصفات في مقام لا يناسبها. 


هد رف كی آن إرها لسرن اد ظاهرا غر کاف إذا 
م يرض الله عنه» فقد حرص على إرضاء الله جل وعلاء والمنافقون 


(۱) أخرجه البخاري (ح ۳۰۰۷)» ومسلم (ح »)۲٤۹٤‏ عن علي كز. 

)۲( أخرجه الإمام احمد (ح «(IVEV4‏ وأبو داود 2 «(ovo‏ وغبرهماء عن يزيد بن 
الأسود العامريّ كزل. 

)۳( سورة التغابن: ٠١‏ . 


)€( سورة البقرة: A٦‏ 


التبعات على قَذر الإمكانات 


حرَصوا على الاعتذار إلى رسول الله ا 
وخسر المنافقون: حلمو ڪڪ رسوا عت کين رصا عم بک 
آله ا رى عن أَلْمَوْمِ ألْمسِقين 4'. وبعض الغلاة من هل البدع 
يَعصون الله تعالى ورسوله بل ويزعُّمون أن عبة الي بل تكفي» 
فسيعلمون غدا هم ET O N‏ 
يرقب ما يريد الناس ویّعمل به» ويطْرځ ما برضي الله تعالی ولا باي 
تي أصبخت اء الکتر به من أجل الناس» فإن لبس فمن أجل 
الاس ا واا كي ارس س ا الاس 

كف الاين ابا الله وصفاته من أعظم أسباب النجاة 
وقت الشدائد: وشک الله آل طك علو عافن خد 
صذق جد عل فيه إن لأَرجُو فيه عَفوَ اله»» فقد استفاد كعبٌ عملا 
من معرفته بصفات الله جل وعلاء وإِّك لتجدٌ كثيراً من الناس اليوم 
E O‏ 
ينتهي عن معاصيه!» ويعلم أن الله يسمعه ولا يحفظ لسانه عا عضب 
ربه!. 

۷ م ختصر في ذکر خطئه: ( لا وَالله ما كان لي من عذر» وّالله ما 
Ee Na‏ 
أعظم إنسان» وأحبٌ شخص إليه» فقد كان واضًا في الاعتراف» بل 
قطع على نفسه جي الأعذار التي يُمكن أن بَصوعًها الشيطان له: «ما 


(۱) سورة التوبة: .٠٦‏ 


0 


کان لي من عذر»» والبعض قد يتوقف عن قول كلمة حق حياءًَ من كبير 
أو عظيم!. 
۸- ليتع بالحيل والمعاذير: (ما زلت اعدو لا بم آنه 


عتذز بکونه كان اول التجِهرَ ول يغب عن باله شان الغزوة وأنه 
داتا حاهد تفه على ذلك. 


وشأنٌ بعض المتخلفين عن عمل خير وطاعة أن يعتذروا بها ليس 
عذرا» حاولتٌ» کان الأمرٌ في نفسي» وکان في نيتي ان أفعل» 
Ry‏ ويعثير هذا عذرًا فى التخلف عن العمل!. 

-٩‏ الضدق والوضوح في الاعتراف بالخطإ مصلا واضحًا يعني 
الشجاعة والثقة بالنفس» والتفلت والاعتذار هو تغط أضعف 
اة باختلاق الأعذار والمسؤغات؛ ففى الاعتراف بالحق توف 
للوقت والفكر والصحبةء وني الإنكار والمجادلة خسارة بتضييع 
الوقت وشل الفكر بالكذب والبحث عن المعاذيرء واعتذارك بيا يعلم 
أصحابك خلافه يسبب فساد الوداد وفقد الأحباب. 

فكعت ك کر ك اعترف بكل مُلابسات الأمر حى ما دار في تفسه: 
احتی ارد أن آرجع اكب نفسي»» وهذا سر بینه وین نفسه» ومع 
ذلك كسَفَةُ لإفادة الآخرين والكًحدّث بنعمة الله عليه. 

هذا حديتٌ تفس باح به ف بالنا لا نعترف بالأخطاء الظاهرة؟ 


وكيف نري أبناءًنا وأوصل إليهم خلاصة تجاربنا إذا م تكن لدينا مثل 
هذه الشجاعة؟. 


e 


التبعاتُ على قَذّر الإمكانات 


-٠‏ شان التخلف عن الجهاد والغزو الواجب شان بء وخطرةُ 
عظیځ» وآمژه دید احتی ن رسنول اله 5ا ل ُصدر فيه کا بل 
انتظر فيه حك الله وفيه بيان حُطورة التخلف عن أعال ار رار 
ا هه ا ا ت 

ع ا ا ر ا 


غاچ لو ولاس 


فالله تعالى صدَرَ الآيات من سورة التوبة بقوله: « غلاا 
ولال المرصی ولا عل لے لا ذو مافقوت حر ا 


rr‏ مجوھ 


و لوہ ماعل انیت من سیل والله فور i E‏ 


ومفهوم الآية أن غير هؤلاء -الذين ذكر الله تعالى- الحرج» 
ول ينف اله احرج عن الصعيف والمريض والفقير- مع أن أعذارهم 
ا ا - إلا بعد أن يدوا ما عليهم ما لا ُؤثر فيه 
الضعف والمرَض والفقر مثل بذل الرّأي والمشورة والنصح» وتقديم 
الخبرات والتجارب للمسلمين. 


ثم قال تعالى ني الآية التي بها رل عل ارت 5 ا و 
AIEEE‏ وا شیف 
و ور 


َا لمع سر آلا يدوا ما يفون 4 وهذا الفريق TT‏ 
عنهم ا لحر وهم الذين لم يجدوا الراحلة من أجل المشاركة في الجهاد 


.٩١ سورة التوبة:‎ )١( 
.٩۲ سورة التوبة:‎ )۲( 


۷ 


وبوا أسبات الصو عليها تى السالة وهي شق شن عليه ونا 
اعتذر إليهم الرسول : بعدم قدرته على لهم لم يفرحوا ويقولوا: قد 
ادنا الذي علیناء بل حزنوا وبکوا عل عدم القدرة وعدم وجود من 
يساعدهم على المشاركة في الخير. 


فھؤلاء ھ E N‏ 
والذي عل بعماه أ لايك ولا به فيا لين من المحبفن. 


-١‏ آذ الأحكام إلا يكون عن الشرع» لا عن الرأي واهرّی 
والبيثة والناس :اا ذا ْدَق َم نی فضي اله فيك وچنط 
س الناس في إصدار أحكام في المواقف والرادت دون الرجوع | ل 
و لا ياس و 
آو: عاذ ضور أو ك الاس ت هالو الل دالت 
هو الشرعٌ لا الأذواق» وبعض الناس بقع في الإثم وهو لا يَشعُرء فيقول 
طا لو کاڈ ل آم لت كداء وفعت کا غا بكرت فه تضیی عل 
المسلمين» وهو ل عرض رأة على الشرع» و بجر ما برضي الله » فبدل 
أن مد الله على العافية من المسؤولية بتكل الور ني موطن كان في 
غنیٌّ عنه. 


۸ 


التأسْي بالضالحين يُخفف الأثقال 


را ا فاتبغُوني ققَالوا 
لي: الله ما ا لتا گنت وتيك دنا َل اء وذ عجرت 
َون اعَدَرْت إل رول اله ب با عدر اليه امود قَذ 

كافك دنك استعْمَارٌ رول الله ب لَك هرال r‏ 


E‏ ر ر وهو ي س 
عى رفت ان ازع كاذب تي نم فك هم ل لقي هذا 
ر ر زور 


ا َعَم رَجادن فالا مل تا قلت کقیل ما مل ما 
قل َك ققلْت: من اء الوا : اة الربيع الَْمْري هلال ِن 
امي الوَاقفيء قَدكرُوا لي جين صان ذ شهدا بذرَا فيه اوي 


E 


۹ 


ا فقه الرٌجل مَعرفته بخُطورة الذنب» ومن تساهل 
بانب الكالا على التوبة قد بحرم بسببه التوبةً قال شفيان: «5 رك 
ا يسر من طلب التوبة» يقول بعضهم: ا ال 
استنفر وآنوب!» وما پدریك؟ ققد لاون راء وقد لا یل 

e E‏ : دعا لي الشيح فلان!ء أو: استخفَرَ 
لي الإمام!» فهذا کعبٌ ل ير استغفارَ رسول الله ب يمځو عنه ذنبه 
إذا كذبَ عليه؛ مع أن استغفارَ رسول الله ب أعظمٌ استخفار» وهذا 
من إجلال رسول الله 7 وتعظيمه» وعلو منزلته 7 في القلوب 
ای ف کا او استغفاره حجة. ول يَضُف 
مع قبام قومه معه وضخطهم عليه لیځود ویْکذبَ نفسه اتکالاً عل 
استغفار رسول الله لا . 

- وفيها عِظمُ تأثير الأقارب وا جلساء وقرّة ضغطهم على مفاهيم 
الإإنسان» لذلك يجب على المسلم ان بختار جلساءَه» وان يراجع مبادته 
وا ي 
بسبب هذا التراجع 

۳- ما يخفف أل الملصيبة E‏ ا 
التأسّي بمشاركة الصالحين؛ فينبغي لمن د عله عمل آن کر آنه 
أسرَة؛ إذ قد يضعُّف بتراجعه خلق كثير» وهذا نا اشتّد الأمرٌ بالإمام 
أحدَ وطلب منه بعض عبّيه أن جيب في الفتنةء قال له أحمد: انظر مَن 


.)۲٤/۷( حلية الأولياء‎ )١( 


الاش الاين شف الاشال 


حارج القصر» فوجد أعداداً كبيرة معَهّم المحابرٌ والدّفاتر ينتظرونَ 
راب الما ادا 
وولا كثرَة الباكينَ حولي على إخوانيم قلت تفسي 
وما یکول مثلّ حي وَلّکن اي التفس نه بالاسي(“ 
ا حاهم: «فڌكرُوا لي رجُلين صالحين»» 
فبيغي للمسلم أن يقر من بقدي به يدر عدق الغل والحمل» ل 


أن يأخذ ديته من كل جهة!. 


)١(‏ من بحر الوافرء للشاعرة تعاضر بنت عمرو الشهيرة با لخنساء اء من قصيدة ترثي با 
أخاها. 


0١ 


التربية النبوية كحاملة 


قال كَعْبٌ: «وتہی ر سول الله ب الَشلمينَ ء عن امتا أا الله 
من بين من لف ڪه فاجتتتا الاس وروا ل لتا ی بكرت في 
آي الأَزض ت هي الي اعرف لينا َل ذلك سين ل ان 
صَاحباي کاشتکاتا َا ني بیو کیان وأا آنا كنت اسب 
القَرْم واا فكت خخ اه الصلاة ت N‏ 
ي الأسوَاق ولا كني أحَذ آي ر سول اه 6 كالم عليه َو 


ل م اص ریا مله اسار اى إا أت عل صادي آفبل إل 
e‏ ا 


o 


في الما آ6 ری ارات الى اة بسب ر 
ویکتسب منها دروسًا في التحمُّل والصبر» ويعلم أن عاقبتها إلى خير؛ 
ومن بعد النظر آن لا هتم للأذى الحاصل الآن» وإنا ينظر إلى المصلحة 
الكبيرة المتحققة من ذلك. 


وقصرٌ النظر يَستعجل الحكم على الأشياء بالتفع أو الضرّر دون 
النظر في العواقب ومآلات الأمور. 


آد اال ار رن عد اج إل ا رت كر 
وانتفت موانعه» من أعظم العقوبات. قال ابن القيّم: 
«هجْرانٌ الإمام والعام والمطاع لمن فعل ما يستوجب العَْبَ 
ویکون هجرانه Nec YE‏ 
به» ولا يزيد في الكميَة والكيفية عليه فٌهلکه»؛ إِذ المراد تأديبه 
لا تعذیبه» ومقصود الشرع افوا لا الثكاية. فاهجر المراد منه 
الإو اا و ایی ان کر 
في قلبك رحة له وشفقة عليه؛ فالنبي َل مع هجره ومقاطعته كا 
جره من کل وجه» بل کان إذا أل على صلاته نظَرَ إليه نر 
رحهة وشفقة. 


ااا قد س قول التوبة: لقد ذکر الله تعالی في کتابه أنه 


جر 2 رچ 


#إيقبل الوب کن ماو وتوا ڪن ا سَيََاتِ 4" تعض الاس يتصوّر 


.)٥۰٦/۳( زادالمعاد‎ )۱( 


(۲( سورة الشورى: .۲١‏ 


التربية النبوية كاملة 


أن القبول في نفس اللحظةء ا یو د 
عليه معاوَدَلّه» وما من شك في صدق توبة كعب وصاحبيه ومع ذلك 
ارج قبول رتهم خد لیلة: تی ایلوا بلا شدیدا وضاقت 
عليهم الأرض با رَحبت» وضاقت عليهم أنفشهم» ثم جاءهم 
ارچ ین خاب إل اتر الى غلا آلب اها ا وه 
فتدفه إلى الطاعة والمنافسة في الخير حتى يلقى الله تعالى وهو على 
أحسن حال. 

فھذا مر بن الطاب کا ا راع رسول اله اني صح ادييت 
قال: «فعملت لذلك یال وعمّر هنا یذکر ذنبه e‏ 
الرّْمّان» وهذه عائشة فاه آعتمّتْ في تذرمَا ربعن رة وکائٺ تذكرُ 


وو ور 


لھا بعد ذلك فک کے کر ریا شاری. 

-٤‏ عجيب أمرٌ المدرسة النبويْة! كيف وصلت إلى هذه القَمَة من 
N‏ 
e‏ ا 
at‏ فیعیش الواح منهم في زنزانة 
متجوّلة» هل سّمع بمثل هذا السجن الكبير في تاريخ البشرية؟!ء إن 
هذه التربية القويَة لا تحتاج إلى نققات ولا إلى جهد أو وَقت لكي يطبق 
o aS‏ 
ج فرْقيٌ المجتمع يسهل تحقيق الأهداف الكبيرة المنشودة 


00 


ويقلل التكلفة. . وراقبْ أي قرار يَصدر في زماننا ولو کان صغيرًا كم 
يحتاجّ من الأموال والوقت والجهد والحملات ا 
العقوبات الالبة وغيرها كي يعرم به؟ وكم نسبة تفلت المجتمع من 
هذا القرار؟ 

Ss‏ به یس له عد معین» بل حت تقتفي 
عن خلافات فرديّة قاصرة فلا يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام. 

-٦‏ هكذا تأثيرٌ الذنوب على القلوب الحيّة!» جلَسَ هذان المهجوران 
يبكيان ليس على الجر ولا بسب مُقاطعة الاس طماء ولكن خوفا من 
وبا وندما عل ما رط متهماء بحن الله! رجال أبطال شجعان آهل 
عزو ورب ټیکون کا ټېکي الأطفال!» لعَمْرك إن هذه في التزكية 
لوم والتربية المتكاملة. 

وتجدُ في زماننا هذا من ل يك على خطیئته وذنبه طوال عُمُره» ول 
تدمع عه على تقصیره في جانب ره وظلمه نفْسَةٌ دمعة واحدة!. 

۷ اعتذارٌ كَعْب لأخويّه بكونه أشبّ منها فيه بعد عن تزكية 
النفس» ونقاءٌ للنفس من داء العظمة» والتاس العغذر للآخرين» وعدم 
الصعود على أكتاف الناس. 

۸- ينبغي استغلال رمن الشباب؛ واستخلاص کل خیر فيه قبل أن 
تتعطل تلك الطاقاتُ أو بحرم من استغلاها؛ إذ يتحمَل المرءٌ فيها ما لا 


07 


التربية النبوية كاملة 


O E O -۹ 
E el 


اف ل ل ار واطاعات. 

-٠١‏ المسلم عنده ثوابتٌ لا تتغب» ونفسُه متزنةه متكاملة» واعية 
واثقة؛ فهو في المسجد وني السّوق لا يتير منه إلا الموقع» فأهل الوق 
هم آهل المسجدء ل يَغرّهم تسويق بضاعتهم والمنافسة في بيع تجارتم 
بمخالفة مر رسول الله 1 E‏ 

O OC 
SE I 

۲- وفي القصة أهمية e‏ أي قضية مه كانت» 
a‏ عن المخلفين بخروجه إلى الأسواقء 
وکر الصلاة» وخالطته ا فصبحت الق اغا 
قضية كعب» ولذلك سبت القصة إليه ول تنسب إلى صاحبيه مع آنا 


في الأمر سواء» بل يكاد أن ينسّى اسا صاحبيه ظا أحمعين. 


yS ۳ 
ی‎ 


0V 


-٤‏ کان بإمکان کعب کات تة أن حرج إلى مزرعة أو إلى أي ضاحية 
من ضواحي المدينة ولس ھا ی 3 الله بالفرج» ولکته اختارً 
خالطة الناس وتجرَعَ مرارة الجر المباشر فاكتسَبَ بذلك قَوّةَ في 
التحمّل والصبر كانت له زادَا لما بقي من عَمُره ني التعامّل مع الأزمات 
وتحمُل الصعاب» فعلى المرء أن يستفيدً من الأحداث وير نفسّه اء 
ولا 8 دون فائدة» أو هرب منها ويختفي . 

E قول کغب:‎ -٥ 
ابن الق : فيه دلیل على أن الردٌ على من سق الجر غر واجب؛ إذ‎ 
لو وجب الرّدٌ لم يكن بد من إساعه» . وف ضا عَم عة رسول اله‎ 
في قلوب آصحابه * تيء فمع هذه العقوبة والمقاطعة الشديدة يتطلع‎ 
كعبٌ إلى تحرك شفتي النبیّ ب تجاوبًا مع سلامه عليه ولو بلا صوت!»‎ 
فينبغي على المسلم آن لا يحمل في قلبه بُغْضًا أو حقدًا على مُسلم من‎ 
أجل أمر وقع عليه.‎ 


0۸ 


ازز فراقبة الله عطيم 


ي ی اش 4 ع 


قال كعْت: «حتى إذا طال علي ذلك من جَفوة الاس مَسَيْتُ حى 
سورت جدارَ حائط آي قتَادة» وهو ان ڪي وَاحَبُ التاس إ٤‏ 


I ا‎ 


ف عليه فوالله ما رد عل السلم. قْلْت: یا أبا كاده نشد 
بالله» هَل تَعْلمُني ا الله وَرَسولة؟ ا فعذت فتشد ته 
فعذت ل فتشد ته قال : ا عل فاضت عَيتاي» 


ت 
ا 


ولت حی تسشورت le‏ 


ا 
الع ع ا ا ی و ا 


0۹ 


ولا بد من شكوّى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو بتوْجُع٠‏ 

فالشكوّى إلى مَّن يَزرَعَ فيك الأمل ويُرغبُك ني الترقي ها فائدة 
کبیرة» اما الشکوی إلى غيره فضررها أك من نفعهاء بل كا قيل: «ما 
زدت عل أن شکوت من يرك إل من لا يرحك). 

۲- ل تود الخلوة والمحبة والقرابة بين الرّجلين إلى خالفة أمر رسول 
وده فة اللرية غل مر اة اله تال فصا ال اة ل 
يتصرف في الخلوات بها بخالفه في ا لحلوات. 

- التراجع تحت ضغط الواقع (المجتمع» العادات» التقاليدء الزوجة 
e N e,‏ -نحن ا معاصرين- 
أما كعبّ فلم يوز فيه هذا الضغط العظيم مله عل الراجم: آو 
الطغن ني الحكم أو الشعي في نقضه والاتتصار بعشيرته على ذلك. 

-٤‏ ٺا طال الجر عليه تات ظنَ أن الناس يشکون في به له 
ورسول کا وهلا یدل عل خطورة اهجر؛ لاله قد بقضی إل خلل ف 
الإيمان أو الوقوع في فتنةء هذا ينبغي مراعاة المصالح وفقةهُ الحال عند 
إجراء الهجرء فدراسة النفسيّات بسَلْبياعها وإ يجابياعها ما بغي اله له 
حينَ التربية والتأديب. 


0- = قال اين الق : «وفي قول أبي قتادة له : الله ورسوله أعلم» دليل 
على أن هذا لیس بخطاب ولا کلام له» فلو حلف لا یکلم » فقال مثل 


(۱) بیت من الطويل» لبشار بن برد. 


نر مُراقبة الله عظيم 


هذا الکلام جوابًا له لم بحنث» ولا سيا إذا م ينو به مكالمته» وهو الظاهرٌ 
من حال أبي قتادة». 

-٦‏ خرج متسوّرًا الجدار» ومع ذلك لم يرق له ابن عمّه وأحبٌُ 
الناس إليه أو كله أو يَعتذر إليه» وليس هذا عن غلظة وفظاظة وجمود 
في العواطف -حاشاهم-» وإنا هو من تعظيمهم لأمر رسول اله إا 
وتقديوهم له على الشاعر والا اميس التي تميش في الفسء فهم غ 
ک| وصفهم الله: اء عل الکتار ا رعاء م 04. 

وكثير من الناس تأخله الرحمة e‏ الله 
ورسوله 8ء وقد صل به الأمر إلى عدم إيقاظه لصلاة الفجر في شدة 
البرد أو عند التَعَب!ء وبعضهم قد تحمله الحميّةٌ على إسقاط حدٌ من 


حدود الله وجب على أحد من قرابته. 


.)٥١۷ /۳( زادالمعاد‎ )١( 
.۲۹ سورة الفتح:‎ (۲) 


1١ 


کک «فبیتا أ نشي شوق امديتة ا َهْلٍ 
ey‏ : ا 


o 


o 7 ê EES E‏ چ ر e‏ 0 ا ت 
اما ا e‏ و 


هذا يسا مالل فت ا ار تسر ا 


قال ابن الق : وني مُكاتبة ملك سان له بالمصير إليه ابتلاءٌ من 
الله تعالی» واتخان لإیمانه وحبته لله ورسوله» واا للصحاية أنه 
لس ن شف باه بر التي و والسلمين له ولا هر من مله 


1۳ 


الرّغبة في ال جاه والملك مع هران الرسول والمؤمنین له على مار 
دينه» فهذا فيه من تبرئة الله له من التفاقء وإظهار وة إیمانه» وصدقه 
لرسوله وللمسلمين ما هو من تام نعمة الله عليه ولطفه به وجبره 
لکسره» 8 البلاءُ بُظهر لب الرجل وسر وما ينطوي عليه؛ فهو 
كالكير الذي جرج الم 0 


0 وور 


-١‏ لقد بلغ الحزنَ وضیق الصدر e‏ ا 
موقف ابن عمه وأحبُ الناس إليه ثم جاء. لون من تى رفيع 
-مُستوى الملوك- وهو ضعيفٌ مستضعَف مهجور من الجميع» إا 
أن دغدغة العواطف ل تواجه فردًا من مدرسة هشّة» ضعيفة البنية 
مهترّة القناعة» بل واجهت فردًا من أفراد المدرسة النبوية الرّاشدة 
المتكاملةء فلم يرده أو يَصمد آمامه فحشبٌ» بل عد من البلاء! !مع أن 
امحل يقول: «الغريق يعلق بقَشة٠»‏ وهنا يظهَرٌ اقرف بين آهل الإیمان 
ا الثفاق في الشدائد» أولئك يزدادون إِياتا مع إیانہم» وا 
یکشفُون عا ني صدورهم ویکشرون عن نیام ؛ قال الله تعالى واصقًا 
موقف المنافقين وموقف المؤمنين في شدّة غزوة الأحزاب: « ولذ يمول 
امتقو وَين ف فلویهم ٤‏ مر ما ودنا آله وسو لد رودا 74 وقال 

غ لون ووا را الي الكحراب فالا هدا ما وعدا أله ورن 
ودی اله ورسشولھ, وما دهم إل إيمتا وسلا .٠4‏ 
() زادالمعاد .)٥۰۷/۳(‏ 

(۲) سورة الأحزاب:١٠.‏ 
(۳) سورة الأحزاب: ۲۲. 


٤ 


استعلاء المؤمن بإيمانه 


۲ عار الكارغرا الارو زع الاك اوي 
E‏ آسالیب الإإغراء؛ یق آهدافهم- ب هناء وهي دام ف 


کل زمان» وکم حع بم من أناس! ! وسَقَط في EET‏ 
وما أكثرَ العملاءً ف ماتا ن بقارن القارير والدراسات للكنار. 


E‏ ان ادات الجتمع الإسلاميّ من قبل 
الكفار تقعٌ على مُستوى الملوك!ء فقضيّة كعب قضية اجتاعية لا غيل 
وهذا بحب التنه إلى خطورة الدراسات الاجتماعية التي يقدَمُها أبناءُ 
المسلمين في رسائل علمية في بلاد الكفار التي ارب ا ارا 
قتعتل من تلك البحوث قاعدة بيانات تبني علبها كث من أعاها 
وعلاقاتماء مثل ما سب الاستعهارَ من رحلات وجولات لدراسة 
المجتمع؛ كا حصل من لورنس العرب. فتج فتجسس الكفار على المسلمين 
من بداية الإسلدم وإل الأن ل ينتطعا لذا يتفي الاتبا؛ إلى الأعداء 
في أي صورة NT‏ آو خبراءَ أو موظفين» فالأصل فيهم 
العداوة والتجشس كمل رسول ملك غسان الذي دخل باسم بائع 
طعام!. 

-٤‏ عناية الكمار تعظم بالطاقات الشابة َ من غيرها؛ وهذا 
أرسل ملك غسّان لکعب ولم يرسل لصاحييّه!؛ فينبغي ی مستوی 
لفن وال لف قشابلا E‏ 
إنشاءٌ مراك أمريكيّة لانتقاء الأذكياء من شباب المسلمين وإرساهم إل 
أمريكا وإغرائهم بالبقاء عندَهم» ومن لم يستطيعوا استغلالة فلو ا 
سلطوا عليه وسائل الفساد من كل جانب لتدميره. 


e 


-٥‏ المجتمع الإسلاميّ مجتمع وبي عل التعاطف والتواد والتراحم 
واللاځم» والتعارّف» فیعرفون لكل سه قأين هذا المجتمع من حالتا 
اليوم؟!؛ إذ تج كثيراً منّا لا يعرفون جيرانم فضلاً عن أهل حيّهم» 
فكيف بقدّمون همم خدمات؟» وكيف يخرٌّجون من تبعة قول رسوهم 
:: «مّن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار . 


E E E -٦‏ -کما في بعض الروایات-: «بلغ بي ما قد وفعت 
فيه آن مح ئي رج من آهل الشرك استصغار للکفار وازدراء 
کد ای لو ا رال اا وا لاان 
بایانه واعتزازه بدینه. فيجب على المسلم ان شح آنه أعظم بدینه 
من جيع الكّار مهما ملكوا من مناصب الدنياء ويب على كل مسلم 
أن يكون أدنى المسلمين منزلة وأحقرهم مهنة أجل في قلبه من جع 
الان 

۷- بادر كع بقطع علائق ی الشر وأسبابه فسكُرَ بکتاب الك 
وره وم يقو عنده لإطالعة بغي لاتائب أن تلص من کل 
الوسائل التي تربطه بماضيه الفاسد من رسائل وصور وهواتف.. إلخ. 

۸- ل يذهب كعْبٌ بالكتاب إلى الرسول ب ليْطلعه عليه وبين 
مكانتة» فضلاً عن استخدامه ورَقةَ ضعط للإفراج عنه؛ لعلمه أن المنة 


0 ر ا‎ ۰ ٠ 


(1) أخرجه البخاري (ح )٠١١۹‏ واللفظ له» ومسلم (ح »)٤١‏ عن أبي شريح العدويّ كإك. 
(۲) المعجم الکبیر للطبرانی (۱۹/ .)٥١‏ 


11 


استعلاء المؤمن بإيمانه 


ا حیث ت عن نعم | الله ف الأمنء ا والشراب» 


E 


1۷ 


اشتداد الأزمة بشارّة بالفرَج 


E‏ «حمّى إا مضت أزبعود ليله من الحفْسين إذا سول 
رَسُول اله ا بأنيني كال : إن رول الله کل بأ مرك أن تغتزل امرأتك» 


ملْت: آطاشم ٤‏ کک E‏ 
يقضيٌ الله في هذا الأَمُر. قال ا 8 e‏ ن f‏ 2 
لله کب ََاث: سول ا د هلل بی أ مح صاع يس له 


وء و 


اوم کل کر أن أَخدمَه؟ قال: ل لکن لا يربك قَالَّتْ : إن وال 
ما به حرَکة إل ي واه ما رال ێي من ان من مره کان 
مُرآتك 


e 


م 
يمه اء قال لي بض أَهلي: لو اسَأَذنْت رَسول الله ا ي٣‏ 


۹ 


E 


ن دمه فقلت: وله لا ساون فيا 
سول الله قف وما ُذريني ما مول سول اله اؤ إا اتاد فبهاء 
راتا جل شاب قبت بعد ذلك عفر یال حٌى كمل لا سود 
َة من حي ّى رَسول الله کا عَنْ امتا 
ي جع ام دقل ص به اة تة ولو قرات فيه 
آن پقطع جي E‏ 
الوم ا وس کل یی ار اة ت با جل مارو 
فر جه. 
ضاقت فلا استحكمت حلقاتا فرجت وكنتٌ أظتّها لا تفر ے٠‏ 
۲- قال ابن القيّم: «في مر رسول الله َة هؤلاء الثلاثة أن يَعتزلوا 
نساءَهم لما مقى عليهم أربعون ليلة كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح» 


من وجهين: 
۶ ٍ 
أحدهما: کلامه هم» وإرساله إلیهم بعد أن کان لا يكلمهم بنفسه 
ولا برسوله. 


الثاني: من خصوصية أمرهم باعتزال النساءء وفيه تنبيةٌ وإرشا هم 
إلى ال جد والاجتهاد في العبادةء وسَدٌ امئررء واعتزال حل اللو واللذّ 


V۰ 


a eRe On 
اشتداد الأزمة بشارَة بالفرَج‎ 


والتعوّض عنه بالإقبال على العبادة» وني هذا إيذان برب الفرج» وأنه 
ا ا 

۳- قال ابن القنب: اومن فقه هذه القضة أن زم العبادات ينبغخي 
فيه ب النساء» مثل: زمن الإحرام» وزمن الاعتكاف» وزمن 
الصيام» فأراد النبيٌ ب أن يكون آخرٌ هذه المدة فى حق هؤلاء بمنزلة 
أيام الإحرام والضيام فى توفرها على العبادةء ول يأمزهم بذلك من أول 
اة رحمة بهم وشفقة عليهم؛ إذ لعلهم يضف صبرهم عن نسائهم في 
حهيعهاء yS‏ 
يمر به الحاجٌ من حين محر لا من حين يَعزم على الحج». 


eS ٤ 


رھت و کو 2 . 
قال تعالی: لوال ادون توشر E‏ ن ف 
المصماجع ا قن اطخَتڪم فد يعوا ء کک آله 


کات علا ڪيا 4 


-٠‏ إن من نعم الله على كب بن مالك ما يتمتع به من الرضا 
والتسليم لله ورسوله له فبمجرد ما طلب منه اعتزال الّوجة عرض 
استعدادًا روه لوقا 


.)٥٠١/۳( زادالمعاد‎ )١( 
.)٥٠١ /۳( زادالمعاد‎ )۲( 
4 سورة النساء:‎ (۳) 


۷١ 


-٦‏ من أشدٌ العقوبات على أصحاب القلوب الحية عقوبة الهجرء 
وخحاصة في المجتمعات المحافظة التي بظهر فيها التواصل والتقارب.. 
وهذا ا ب ن ا ا وجُلسائه» ومن الناس 
اليو من لا بجي فيهم ا نهم لا يمهم من تجالسون» بل الهم 
أن جوا بض النظر عن نوعه ومستواه. 


الأمر» : لته لک اتش ین تج آم الد 1 ٤‏ 


ما سرع اليأسَ في الناس اليوم!ء كثيرٌ منهم بياس لآي مصيبةء و 
مَرَض يعرض له» أو انحراف وفساد يقع من ولده» وهذا اليأس يقعد المرءَ 
عن مغرقة الأسباب تاها ريقطة عن سيل اجاح .ولكك د 
أصحاب الفال أهل اجتهاد وبحث عن الوسائل التي توصل إلى النجاح. 

۸- من علامة صلاح القلب واستقامته ويقظته معرفة الذنب 
والاقلاعٌ عنه واستمرارٌ التدم عليه» وهذا دليل على تعظيم الله وخوفه 
ومن کان باه عرف کان منه أخُوّف» فاستمرار أ النب في نفوس 
الصحابة إن هو من تعظيمهم لله عر وجل ال کے کان ین 
أمره» . ومن الناس من یسون ذنُم بعد ساعات» هذا إن عرفوهاء 
وكان السلف الصالح يتذكر الواحدٌ منهم ذنبه بعد عُقود من السنين» 
قال ابن سیرین: «لما سشجنت تذكرت ذنبًا عملته منذ أربعين سنة!». 


(۱) سورة يو سف: ۸۷. 
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Ms x NI us 
اشتداد الأزمة بشارَّة بالفرَج‎ 


۹- - لقد وعَت النساءٌ ني زمن النبوة قيمة الرّوج وقدرَهُ وعظيمَ 
حقه » وان المرأة مصدَرٌ سكن الرجل وأنسه وراحته» فقمن بخدمة 
أزواجهن ورعايتهم» وبعض النساء اليوم تسر أي عُذر تيح هما ترك 

-٠١‏ القيادة الناجحة التي حَظي بها مجتمع الصحابة من النبيّ ؛ 
امتدت إلى داخل البيوت» فجاءت المرأة تستأذن في خدمة زوجها وهي 
sS‏ 

ا E‏ ل 
نواحي الحياة جليلها ودقيقها. 

-١‏ تربّى الصحابة غ على الوضوح والبساطة» فلا بستحون من 
احق أن يذكروه لرسول الله بل مها كان الأمرٌ الذي يُستحى منه مع 
ECS‏ واحترامه» وتأدبہم بالآدب النبوي 

إن السّجنَ المعنويّ الذي دخله كعبٌْ وصاحباه قد نجََ نجاعًا 
كبيرّاء ولم تسل فيه خالفة واحدة لمدة سين يومًا. وهذا ار من آثار 
O‏ 
E‏ والاموال عل عار جريمة» آو تحقيق آمنء آو تطبيق 
e‏ ولو صرف جز منها 


V۳ 


الاهتمام بالعواقب من الرشد 


تال کیت :وما من َي آَم إل من أن موت تلا بُصلي علي اَي 
أو يموت رول الله 4 أكون من الاس بلك الثزلة فلا يكلمُني 
أَحد مهم ولا صل َل 


-١‏ لقد خحشى كعبت على نفسه أن يتن إذا طال عليه الجر بعد وفاة 
رسول الله ي فقد تعرّض لفتنة ملك غسّان في حياة الرسول بل 
وهو يَطمَّع في التوبة» فكيف يكون الحال بعد موت النبي 4؟. فينبغي 
للمسلم أن يخافَ على نفسه من الفتن» ويسأل الله الثبات في كل حال. 


ومن الناس من يتساهل بالفتن فيتعرّض لمواطنها مثل: مشاهدة 


Vo 


المواقع السغة ف الإنترنت والقنوات» والسياحة» وحضور مجالس 
الشات والشهرات ي هذا يؤدي إلى ضعْف إيمانه أو الافتتان. 

۲- - بظهَرُ جلا اعام کعب کات تة بالعواقب» وخوفه من سوء الخاتة 
في هذه الحادثة الملمة» مع أن الأمرَ ليس بيده فن اشة کک 
يحادث أحدًا فلن يستطيع؛ ومن الاس من لا يلقي بالا للعواقب 
والديه أو يقطع رَحَه او وک شرق الان وی آن 
N E EE‏ 
جره أو استسمَحه حقه آو وصَل رحه. 

a‏ کون من النان 
بتلك المتزلةء فلا يكلمني أحدٌ ولا يُصلي على»! . ومن الناس من لا يبالي 
ال ای کد ف فد ركن © امب نبت ارا 
جزع واحتدٌ وغضب» ولا يرك ساكتًا إذا صف بال جهل أو البُخل» أو 
العَذر والنبانة أو المعصية فيصدق فيه قول القائل: 
ما بال دينك ترضی آن دنه و ال مرو الا 

-٤‏ - ماذا برجو كعبٌ كطلثة من الخير إذا اجكنب رسول الله 4 الصلاة 
عليه: (. .. أن أموت فلا يصلي علْ»! . أصحابٌ القلوب الحيّة بهتمون لأمر 
دينهم أكثر من أمر دنياهم» وأا أصحابٌ القلوب البتة فلا تون لأمر 
حاضرهم فضلا عن عاقبتهم» فتجاُ أحدَهم لا ینظر من بجاوره ویساک 
بل من يُصاهره فضلا عمن يُصلي عليه أو يُْسّله» فينبغي للمسلم أن 
ا 


۷٦1 


الاهتام بالعواقب من الرشد 


-٥‏ يتبين من هذا بعد النظر عند كعب تإك؛ إذ قب الاحتمالات 
التي بُمکن آن تقَعَ عليه في قضیته» مح إدراکه ما رتب علیها من نتائج. 

- لقد تقرّر ني نفوس الصحابة ظ الالتزام التام بأوامر رسول الله 
وعدم الخروج علیها مھا كانت ا ا 
ولو مات رسول الله ي وهذه هي التربية الراشدة والإيان الصادقء 
والحبٌ الحقيقيٌ لرسول الله ب والمراقبة الحقيقية لله رب العالمين» 
وهذا قال كعبت كرفه: «...فلا يكلمُني أحد». 


نر صر 
e‏ 


ل الناس اليو کا ھا کرد سعد بالاشخاضی ن 
ببقائهم» وتذمَبٌ بڌهام > فالاّبناء یکونون في حیاة أبيهم على قذر من 
التعاّن والألفة وبمجرّد موت الأب يختلفون ويتنازعون» وهذا دليل 
على ل في التربيةء والأصل أن بُربيهم على مراقبة ا لا على مراقبته 
وخوفه» لتبقى المعاني الطيبة في نفوسهم في حياته وبعد موته. e‏ 
الجمعيات والجهات الخيرية والجاعات الدعوية قد تنتهي بوت 
مۇسىسها. 


VV 


الأمة المسلمة كالحسد الواحد 


قال كغْب: انر الله توا کا على يه ب حينَ قي الثلتُ الآخر 
من اليل سول الله #5 عند م َة وکات آم َة ية في 
ن عة ني آفري فال رَسُول اله :ي يا آم سمه تيب عل كَعْب. 
اتٌ: ا أزسل إل ابر قال: طم ل u.‏ 


ت 


الوم سار ر الليلة حى إا صل رَسول الله 4 صله الجر آذ وة 
الله عَليا). 

-١‏ لقد اتصف تمع النبوّة بالتلاحم والترابط فأصبَحوا كالجسد 
الواحد يعبر مشكلة زد مُشكلتةُ حتى يحلهاء وقضية شخص بعينه 
لض ی يقو ا قد ارشحت عتم لأا الاي قاقد عزف 


۷۹ 


قصَةٌ كعب وصاحبيّه من قضية شخصية إلى قضية أقة والعقوبة التي 
صرت فبهم عقوبة شرعية ومع ذلك فالمجعمع كله ينظ لها عل 
أحَرّ من الحمر: «إذا حطمَكم الناس». وقد لا تجد اليوم اوا 
لقضايا شعوب مسلمة بأكملها تارب ونَقصَف ونباد!. 


ا - شكلّت قضينّه کل البیوت حتی یوت الي ان فها هِيّ ذي م 
سلمة تعتني بأمر كعب بن مالك وتحرص على المبادرة بتشيره» ويَظهَرُ من 
هذاما كان علي آلنساءٌ من الاهتام انور السلمينء والتفاعُل مع قضاياهم 
وأحداثهم. و اة السلمين اليوم اتبا الاهتام بالموضات 
والطبخات.. مع أن القرآن رفع همم ا لجميع رجالا ونساءً صغارًا وكبارًا 
غاا الع اء فأوجب الإسلام قراءة: « انيت رط اتيم © ا 
ين ت عَوم) في کل ركعةء بمعنى أن هذه الآية تل سََْ عفر مره 
ني كل يوم على الأقلء والمسلم بأل الله فبها أن سك به طريق وسبيل 
الأنبياء والصديقين والشهداء» ويبعده عن طريق اليهود والنصارى. 


eS‏ «قالت: آلا 
ار .... فربي على موافقة السنن الإلهية في النوم ا الليلء 
والقيام آخره e‏ 

ومن الاس من عكس الآية فينام في النهار» ويتتشر في الليل› 
فأصيب بأمراض نفسية وعضوية» وتبدّد وقته» وضاع عُمره. 

-٤‏ التعامُل الحسَن مع المرأة يثمر تعاملا جِيّدا منهاء فهذه أم سلمة 
-وإن كانت تنتظرٌ الفرَجّ من الله ني قضية كعب- ل يحملها الفرح بالتوبة 


الأمة المسلمة كالحسد الواحد 


على كعب على المبادرة بإرسال رسول إليه باليشارة؛ بل عرضت الأمر 
ول الله کل فاجاہا إذاء تحطككم الناس»» فهذا الجوابُ يمل 
م رای ا ن و ع ا ا 
من الفهم والاحترام. 

آرت الري الا فر الإا اا و ا 
یمر بآمر صریح يَصکَبّه رفع صوت» ثم نهدي ووعيد» ومع ذلك لا 
ينقد الأمر!ء وف القصة أيضًا دليل على الرّفق بالأهل؛ فهو بء حريص 
على راحتهم لا یرید أن يحطمهم الناسء وانظر إلى هدي النبيّ 7 في 


ي رو و 


حدیث عائشة لة: «فأخز رداءه رونا وانتعل وفتح البابَ 
فخْرّج» ا مسلم. 

-٠٥‏ دفّة قياس الرسول ب لردُود فل المجتمع أت إل ااذ 
إجراءات مناسبة ها ومن الدعاة وطلبة العلم والريين من يكل لأر 
: ما كنت أدري أنه سیحدٌث بسببه ما حدّث. le SA.‏ 

قصر الرُؤيةء والجهل بأحوال المجتمع» وضعف التخطيط . 

- ا مسجد من إعلامي مُه يشهد. ٠‏ کل الناس» لا فرق بين صلاة 
الظهر والفجر» وهذا سر عر ا وعلوّهم. وقد أدرك 
اليهود هذا الس فلا قلت رقا الوزراء اليهودية عن الخوف من 
انتصار العرب قالت: (اطمٹنوا إتہم لن ینتصرٌوا علینا حتی يکود عدَدُ 
الصلين في صلاة الفجر مثلَ عدّدهم في صلاة الجمعة)!. 


(۱) صحیح مسلم (۲/ .)٦۷۰‏ 


۸۱ 


عاقبة الصدق حميدة 


الک :ا ليت صَاة مجر صح سین ليل آنا على هر 
بیت من بیوتتاء ینا ا جال عل اال التي كر الله : قد ضاق عَلي 
تيء اقث علي الأزض يا رَحّٺ سمغت صز صاخ أو عَل 
جب سلع بأغلی صو صو ته: يا كَعْبٌ ب مالك أبْشر! َال : فَخُرَرْت سَاجدًا» 


َرَت ن د جا َرَج وان رسو اھ رة اه لينا حي صل 
و الجر فَذََبَ الاس رر وَذَمَبَ قبل صَاحبَيّ مبَشرونَ 
وَركض فرَسّا» وَسَعَّی من شم زی عى ال وکا 
الوت أَسْرَعَ منْ القَرَس» س اني الذي سَمعْتُ صوتَهُ شري 


َو 
ج ی 3 


ترت له ٿوي ب إا شرا والله» ما ملك رهما ل 


A 


اشرت وبين فايشتهماء وانطلفت إل رَسول اله تا ف فيتلتاني الاس 
E‏ به الله عَليْك کک 


س 2 


yT 
جل ن ارين عب ول أنتاحا لطعت‎ 


-١‏ لقد فرح الجتم كله بتوبة كغْب كلك ك وسار را وتساتا 
N‏ 
ا ذنبهم: : اوركض إل رجل فرسًا وسعى ساچ 
یش اداس یوم ل لی باد وة شام من شی واوق ۷ 
رة اله والس أن لا ادروت اء وعندَهُم من البلادة 
والجفاف العاطفيّ ما يحملهم على قَوْل إِلّه لا تلرَمٌ التهتة الیو“ 
وسأهتئه بعد أسبوع » وقد لا متته ولا بعد سنة! . مع ما للتبشير من اثر 
و وصفاء النفوس. 

۲- حت الشرع على إدخال الشرور على المسلم فينبغي النافسة في 
ذلك. ومن الناس اليوم مَّن إذا فاز أخوه المسلم بشيء حسَدَه بل أن 
يفرح له» وربا سعَى في التنغيص عليه. 

۳- تشابكْ اهتامات جيع الصحابة فعايشوا قضيّة شخصية. وني 
زمن المادَيّات الذي نعيشه انصَبّ اهتمامٌ أكثر الناس على نفسه. 

٤‏ - جبل سَلّع مکان للت والإرسال : سى ساح م ان ازن 

على الحبلء وَكَانٌ الصَوْتُ أسْرَعً...)» فيه أهميّة إيصال صوت الخیر 
باي وسيلة مشروعة موصلة إلى المقصود. 


A٤ 


ی ۴ 
عاقبة الصدق حيدة 


او کت ای ا کت وه و 
بالتوبة عليه» فلم يرج عن طوره آو يضطرب في تعامله مع الفرَّح» 
ومثل هذا الحدث لا يصمُد له إلا عظاء الرّجال. 

وقد كثر خطا الناس في التطبيقات للفرح في هذه الأيام؛ فمنهم 
من يخرُج عن طوره الطبيعيٰ» ومنهم من يتسبّب فر حه ني ٳيذاء 
الناس ولا سيا الجيران» ومنهم من يسخره في معاصي الله جل 
وعلا. 

-٦‏ الفرجّ يأتي بعد شدّة الكرب» يقول كعْبٌ: «فبينا نا جالس 
على الحال التي ذكر الله: قد ضاقت علي نفسى وضاقت علي الأرض با 
رک ی کو صارخ..). 

قال الله تعالی: فإ مع لمر نر إن مع امسر 4 فلا ياس 
من الفرج مها اشتدّت الكروب وادهمّت الخطوب» وكا قيل: 
اشتَدّي أزمة تنفرجي قد آذ ليلك بابح“ 


اف فلا ایت ا رجت وكنتٌ أظتها لا تف“ 


)۱( سورة الشرح: .1-١‏ 
(5) بيت من المتدارك ليوسف بن محمد التَوْرّري المعروف بابن النحوي. 


Ao 


وقد قمر اللطف في قوله تعالی: ا ِي بجاوو 4 بأنّه إخفاءُ 
الأمور ني صوّر أضدادها: 
اللطف إخفاءُ الأمور جاء في صور الاضداد كا ليوسف 
صيره رقا لكي بلا اا ل 


وقيل: 
لا تکرّه المكروة عند تزوله e‏ 
کم نعمة م تستقل بشُکرها لله ني طيّ المکاره امه“ 
الت واخا ات ا ا الم فضي عل ارك 
مع سََتهاء وتضيقٌ عليه نفسه» فلا جد لَذة ولا راحة في مال ولا ولد 
ولا مسکن ولا مرکب. 
ولست أرى السعادة جع مال ولكنٌ التقيّ هو السعيد“ 
۸- ل يذهل الفح كعبًا عن سجود الشكر» وهذا ما يدل على قرْبه من 
لله جل وعلاء وفراغ قلبه من سواه» وعدم انفصال العاطفة عن العقل. 
۹- المشاركة القلبية والعملية والتفاعًل في المجتمع النبويّ ناتج 
عن القطيق الحمل لاوسلا وکر سن الاس يكن أن بقار 
)۱( سورة الشوری: .٠۹‏ 


e e (۳)‏ 
E E‏ ا 1 
أتصرم أم تواصلك التجود ‏ ولیس ها وَإن وَصلتك جود 


۸٦ 


ی ۴ 
عاقبة الصدق حيدة 


e 
اة ولا بكرن الداركة ف سه أو بلطل وقع على أسد‎ 
و تأخبر» وهذا‎ 
استعارة الملابس مظهر للبساطة مع سمو النفس» بخلاف من‎ -١ 
أخيه وهم في بيت واحد» ويستهجنْ إهداءَ‎ e 
لم يطلب المبشر هديّة أك مع عظم البشارة» وهذا يدل على‎ -۲ 
عدم تشوفه ها وإنا رة فر کا وشر دل ورغبة في كشف العْمَة عن‎ 
أخيه.‎ 

۳- الصحابة ظا بحفظون وداد موقف واحد وإن صعُر» فكعْبٌ 1 
ينس لطلحة قيامه لتهنئته. وما أكثرَ مَن يتنكر للمعروف» بل رأينا من 
يقابله بالإساءة» ولكن هذا لا يَمنع من فعل المعروف؛ لأنه لا بغي أن 
يفعل على شرط المكافأةء «إذا أحسنت فانتظر الإساءة». 


.١١۷ص الأخلاق والسر‎ )١( 


AV 


بالمؤمنین رؤۋوف رحيم 


«قال َعْبٌ: فلا سَلمْت على ر سول الله 5 قال ر سول اله 5 وهو 


ترو ر چ او ان ٠‏ میق ضر 
يرق وهه م من السرُور: يشر حبر ؤم مر َك مذ ونك امك 


قا ا ن عند يا سول ال آم من عند اله قال. لا بل من 


o 
مص ےر ر وھ و2 رت تو‎ 


عند اف وکا سول الہ ا إا سر اشتتار وجه تی کا كانه قطعة 


قمر وکا تغرف ذلك من َا جلت بين يد يديه قَلْت: يا رسو ول ا 

ا کي ٠‏ ي چ رص 

ام ڪڳm‏ رسول اللّه» قال 
َ و ي وه 


و ان 


سول اه و اميك غلبت بض مالك ر عر لك لفان 


2 


انید بی الیک قت ع کر الله إن الله إنا تجاي 
و ع ت ع ک 
بالصُدق» وَإِن من توْبتی أن لا أحدت إلا صدقا ما بقیت» فرَالله 


ما اعم من اللي آلا لله ي صق اديت ا 


2 ۶ ا رر بو ي 
ذلك لرَسول الله ب أحسَنَ س ما ايء ا دت مل كوت ذلك 
2 ر ٠‏ 


حفظنی الله 


لرَسول لله 5 إل يوي هذا کنب وني و ن 2 

فیا بقیتہ وانرد ال عل رسشولہ کچ و قد گے e‏ 
رلیرت والأنصار 4 إل قله : (وکونوا الروت 

راه تا نتم ال عل من فة قد أ تان لاجشاكم آعم ف 


سي من صقي لرَسول الله 4 ن لا أكون ذه اهلك ک) َلك 


ر 


الذينَ وء إن اله قال للذينَ كبوا حي رل الْوخي َر ل 
لحد مال تبر وَتَعالّ: ( سیخرشر دبال و کڪ لانمل إل 
قله : وت آله ل ری م ن الوم مسقي » ل 
ENETEETEUE‏ مهم رول اله 5 حي 
حلفوا ل ايهم وَاشتفر مم وازجا سول الله 4 مرا على 
ّى الله فیهء ذلك قال اله: ول َة الت لرا » ولیس 


ادي دَكر الله ما امتا عن العو إت هو ليف إياتا رجاه ٠‏ أَمَرَنا 


( 


ٍ 
ى N‏ و 


اف قل ملا 


-١‏ قال ابن ٠‏ «(وفي رور رسول الله ب بذلك وفرحه به 
واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشَفقة على الأمّة» 
TS‏ کان ك 
وصاحبه مه . وقد تبلْعٌ الرَحةٌ ببعض المسلمين أن يفرَ 2 با فان 
اخراله من اطي أك من فرجهم لاشيم 


.)١١١/١( زادالمعاد‎ )۱( 


£ 
با لمۇمنين روف رحيم 


۲- يتين من القصة متابعة الصحابة لرسول الله ل ومعرفتّهم به 
ي جمیع آحواله من سرور وغيره. وهكذا ينبغي أن يكو المصاحبُ 
u‏ : كنت 
آي مالکاً لسا فأسأله عن مسألتينء ثلاث أربعة» وكنت أجد منه في 
ذلك الوقت انشراح صدرء فكت آي کل سحر. 


۴- من مکارم أخلاق الرٌسول ٤‏ تلقیه لکعب بالبشری» مع آنه 
آڏّن الناس ليشروه» وسا کعب للبشری من رسول الله ب ليس 
کساعه ها من غیره. 

ت - لقد نال كعبٌ وسامٌ شرف عظيم من الله تعالی على لسان خير 
البرية رسول الله که یعدل کل عمل عملّه كعبٌ» أو كل مشهد شهدَهُ 
مع رسول الله لاء فا أعظمَ شأدَ التوبة وأرفعَ منزلتها عند الله تعالى 
وعند رسوله ا . 

- إنفاق امال من الشكر العملي على النعمة ومن الصدق في التوبة 
ي البذل» وطلب دوام الت قال ا E‏ 

کک ا رید کک وکين ڪمَرم لن عدايی شرید 4 . 
als‏ 
يفقد في زماننا. 


-٦‏ عظمٌ الفرح» والبّشرى» ووسام الشرف الذي قلده رسول لله كاز 
كعبا لم يّمنع النبيّ 2 من النظر في مصالح كعب الالية؛ فأمَرّه بالإبقاء 


(۱) سورة إبراهيم: ۷. 


۹ 


على بعض ماله. ولذا يتبغي اصح للمسلم والنظرٌ ني الأصلح له» ولو 
في إبقاء بعض ماله الذي يريد أن ينفقه في سبيل الله. فيحسَن بالعالم 
وطالب العلم أن حرص على نفع الناس والتصيحة هم في ديته» 
ودنياهم» ولا ينبغي أن يطعَى الفرح فيقعَ الضرر. 

۷ النجاة من الملاك ني الدّين من أعظم التعم» ومن الناس من 
ا عل الالء والقر توالت و امن وی ماهو 
أعظمُ منها: كالتوفيق للطاعةء والنجاة من الفتن وترك الذنوب» 
فلو أهدِيث له سيارة لبقي دهرًا فرحًاء أما إذا فق لطاعة عظيمة ل 
يظهر عليه مثل ذلك الفرح »مع أن الله يقول : [ قلَبقضل آکے ورد 
فيلك فرحو هو ا ع ا 
چن ج ا وقيصر ووْضعت أكوامًا أمامه فقال مولاه: 
بمثل هذا فليفرَح أنه قال: كذَبْتَ» ثم تلا الآيةء ثم قال: «هذا نما 
ی 


e‏ العواقب الحميدة ع ها والسرور العمل لقال 
وإن كان شاف على النفس» قال كع : «قوالله ما نَم الله علي من نعمة 
قط بعد أن مدان للإسلام عق في تشي من صدقي لرسول الك اق 
الاس شرا رق ها مهللاف وتا يدرك لل ا ار 
(۱) سورة پونس: 0۸. 

(۲) تفسیر ابن ابي حاتم (7/ »)۱۹٦۰‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٥٥۳‏ 


اذد 


£ 
با لمۇمنين روف رحيم 


لك خيرًا تجدهُ أحرَحَ ما تكون إليه» إمَّا في الدنيا أو الآخرة» أو أن الله 
قد دفع به عنك شرا عظیا. 

۹- ينبغى الاستفادة من الخطإ في تربية النفس: «ما عمدت منذ 
a ES‏ 
الله فیا ا ..(« ت وجوت الاعتاد د التام على الله» و الاتكال 
على النفس » وكم يقعٌ الإنسان في أخطاء وتنکرر ولا يتفي منها!» 
فضلا عن الاستفادة من أخطاء ر وکم ممن e‏ نشوة ة النجاة 
والانتصار والنجاح فینسی فضل الله عليه وتاییده له. 


-١‏ عرف كعْب قيمة الصدق التى ناها بجهد وابتلاء: «واله ما 
أنعمَ الله علي من نعمة قط بعد أن هداني...»» ومن الناس من إذا صَدَق 
في أمر ثم ناله بلاءٌ عرَّم على الكذب مستقبلا!. 

و 2 ۳ 

a N‏ مشقة» وعناء 
وابتلاء» وهذا ارتفعت قيمة الصدق عند كعب زك فة أكثر من غبره. 


۲- من کیال این ْب عدم تزکیته لنفسه» والتبر من الحول 
والقَوّة إلا بالله تعالى: «وإني لأرجو أن تحفظني الله فيا بقيتُ». 


ا 


الخاتمة 


0 


خي القارئ: لعلك استمتَعْتَ حين أبحرنا وإيّاك في المجتمع 
التبوي الطاهر الشريف كأننا ثرا ونايش تلك الأجواء النقية التي 
تعطرت بآنفاس رسول الله 5 

وا استفدناه من هذه الجولة الشيقة: 

ع ء ا N‏ 

- أنه ينبغي آن نعمل على إصلاح أنفسنا؛ کي نستمتعَ بمثل هذه 
اا 

- أنه يجب أن تستشعر عظمة سيرة النبيّ ب ونا النموذج 
الط الع الالح 


۹0 


- لقد شنا جيعاً عاقبة الصدق وأيَرّه في التصرء ولو بدا مرا في بادئ 
ء۶ چ ا o‏ ش ا کر 
الأمر» وكيف يَتجاوب المجتمع بأكمله مع الصادق حين يَلتزم خلق 
الصدق. 
للك ارك أف الكاة ااط الترون والفراك هن 
اة اتر 
- نحتاج إلى جَلسات كثيرة نتدارس فيها سيرة نبنا ب ونترسم 
طريقه» ونستلهم منها العظات والعدً. 

و 4 
والحمد لله رب العالينء وصلى الله وسَلمَ على سيد الأنبياء والمرسلين» 


۹٦ 


عَنْ كعْب بن مالك کل قال: ا آلف عن رَسول اله 47 ي عزو 
راا لاني عَزوَة تيوك عَبر آي كنت لفت في عَروَة بذر و يعاتب 


ص رہ 


عدا تلف عَناء إا حرج رول الله ل رید عير رش حٌى َع لله 
سیا ی سر ت م 


هم ن دهم عل عبر مياو ولذ شهذْت مع سول انه ليل 


و 
> 


إل کت حين ناقتا على الإشلام» وم أحب آن لي با مَشَهَدَ بذر وَإِن 


ات لأر ني الاس من . کان من حبري : آي اَن قط ری 


ولا يسر حينَ مُت عله ني تلك الْعَرَاة و اله ما اجتمَعَت عندي كب 


ں33 


راحاتان قط ّى بقعت ي تك الْعروة. 
ا سول اللہ ل بريد عزو إلا وَرّی ياء حَسّی كات 


۹۷ 


تلك الْكرَْه عَرَاَا رَسول الله ٤ل‏ في حر ديد وَاشتفيل سرا هيدا 
ورا عدوا کنر جل سمي مرحم لتبوا هة غَزوهمْ» 


ر 
ا ا 


ابرم بوجهه الذي يريد 


اسلو مع رَسُول اله 185 كث وَلا بجمَعهُمْ كات حافظ بريد 
انال کی :ا جل رید آذ يعيب إلا طن أن سيَحْمَی لَه ما 
رل فيه وَحيْ ا ورا رَسول اله #5 تلك العروةَ جين طَابَث التارُ 
N‏ 


فقت أ غو لي هر مَعهُمْ جع و فض ت شيا فأقول في 
ےه ر و 
نفسي: أا قادر لی لم يرل ادى بي ّى اشد بالتاس الج 
ت رَسُول اله 7 امود مَعَه و فض من جَټازي َي 


فقلت: أهز بعْدَهْيوّم j.‏ 


چ وک ت 


لأَجِهَرَ قَرَجَعْتُ وَل أف سيا ثم عَدَوْبُ م رَجَعْتُ وَل أفض سي شنا 


َم ڙل بي تى أشرَعوا قارط ار وَكَمَمْتُ أن ازل که 
E‏ 


آغزتي ای ل ّى إلا جلد موص عليه اا ولد من عر 
الله من الضحفاء. 


و يكزي و E‏ قال وَهُوّ جال في 
لقم بوك: تا عل غب َال رَجُل من بني سَلمَة :ا سول الله 


E 


ا ي عطفه» قال معاد بُ جل : بس ما قلت وَالله 


۹۸ 


بارلا ما عمتا عليه إلا راء َك رَسول الله کا. 
Coy‏ 
اقول :ادا حرج من سط عَداء وَاشتعذتٌ ع ولك كل ذي ري 
من غل لا قيل: إن رول افو 55ذ آل ادما راح عي ابال 


۶ و م‎ 3o 


وَعَرَفت ان ن أخرْجَ منه 0 بشيء فيه كذ فاحمعت صدقه» 
eS‏ 


لاس تنا عل كلك جاه وة تقر ترود ! اله قر 
له وَكانوا بضعَة ونان رجا قبل منم رَسُول لله کا عَلانيَهُمُ 


َ0 م 


وبایعهم اشتغفر کک کک الله. 


ا بإ ادو جل علد َد من أل انيا رايت 


أن سارح من حط بعُذر وذ أغْطيتُ جَدل لكي واه مذ عَلمْتُ 
ین حَدَفك الوم حدِیت کذب ری به عي لیوشكیٌ الله أن طك 


ا 


علي ون حَدك حَدِيت صذق تمد علي فيه إئي لأزجو فيه عفر اى لا 


في اص 


مُت وار رال من بني سل يوني الوا لي : والله ما ما عَلمتاك 
گنت ایت دا يل ذا ولذ زت أن اتود ادرت إل رول 
E‏ ليه ا لفون َد كان ENE‏ 


۹۹ 


ء و‌ 


ر ل کي ذا قبي حه قا تع خان تالا ثل م 
a. e‏ کک 


ا 


قت ونار ر جال من بتي سَلمَه انوي الوا لي : والله ما لماك 


م سی اف ي 


نت تڪ دنا قبل اء وذ عت أن لا كود ادرت إل سول 
اله 5 ب اغكذرَ ليه امود قذ كان ايك دنك استعمارٌ رَسُول 


ه9 


اھ کک کوانه کا الوا رئيو حى َرَت أن زج اب سي 
تم قلت هم : َل لقي دا موي أَحد؟ قالوا: َعم رَجُلان فالا مل ما 

لك کقیل هما مثْل ء ما قیل لك فة ملْتُ: مَنْ هما؟ قالوا : مرَارة بن الربيع 
العَمْريّ هلال بن ا ميه الواقفي» قذکڙوا ي رَجُلين صالين قذ شهدا 


بنرا فيه شو قَمَصَيْتُ حي درو هتا ي. 


ای ی 1 ا e‏ ا و س ۶ 2 
I‏ 
و ر 


التي آغرف ایشا عل َلك خرن ل E‏ قاشتكانًا وعدا 


ه3 ا رن 3 


eee‏ خوج 
قَاشهَدُ الصَادةَ مَعَ المي وَأطوف في السو ق ولا يكلمُني اح 
ان شر ا و عام عل هرف خب بق شت ون ف 


رر 


ك ِ ۶ 
تفي مل ڪر شفتي برد اكلام علي آم لا؟ تم أَصلي قربا مه ساره 
e‏ 


الط اذا الت عَلى صادتي أل إل إا الَمَت تَحْوهُ غر ا ع 


۰ 


تی إا طال عل ذلك من جَفرةٍ الاس ميت عى عرزت 
جدَارَ حاط أي قتادة» وهو ٿن عي وَأحب الاس إل قَسَلَمْتُ 
ليه فوا ما رَد علي السلَم. َه + ا أا اده اشد بات ها 
مني أحب الله ورسوله؟ فسَكت» عدت 
ا ا ا رو 
E‏ 


رو عل ا ھن تیا رز لك کشا اذا ف 


و 


ل َد بني أن صَاحبَك قَد ك وَل عك اله دار موان 
Se lL aE‏ تا: وَهَدّا أيْصًا من البَلاء 


ي 
م أ 


CT 
کے ی و کے س یھ ر ب رو ر‎ 


حٌى إا مضت ربعو ليله م من امسن ذا رَسول رَسول الله 
ا اتی قال إل سول الله لا بأ مرك أن عكر امرآتك فلب 


ر 


اأ ا5ا أنْعل؟ قل : لا بل اعتزھا ولا ت راء وسل إلى صاحبيّ 
مل ذلك ملت لامرأي : التي بالك تون عْدَهُمْ تی فضي ا 
س ا جات إفرا هال ُن ية رسود اله 
قَالّتٰ: ا سول اه إن هلال بن آم د شخ صَائع لس ل له حادم مَل 
EET n‏ : ل وَلكن لا يربك قات إن الله ما به حَركة 
إل شي الله ما َال کي مد كان من مره ما کان إلى مه هَذاء مال 


لي عض أهْلي: َو استآدْت رَسُول الله 4 في امرأتك کا أذ لامرأة 


3 


4 0 ی که س ا ا ل وع او ص 1 ل الد 
هلال بن امه ا تحدم ققلت: وله لا أستأذن فيا رَسول الله کا 
وَمَا يُڏريني مَا قول رَسول اله 85 إا اشا5تة فباء وأا رل شاب 
و e‏ 


n‏ موت قلا بصي عَلي التي کي ا 
2 ےس 


يموت رَسول الله ئ أكون م من الاس بتك لزه فلا يكلمُني أَحَدّ 
3 0 مولا صل عل 
کور الله 7 تتا على َيه 0 بى الثْلتُّ کک 


ا 


SEBE, 
ي ري كمال رَسُول اله :ي يا آم سَلمَةَء تيبَ عل کغب. قالتُ: َل‎ 


سل إل اشر قال: ذا بحطمكم الاس ينعو يمعو ۾ التوم سار 
اليه كى إا صل سول الله َة صله الجر آذه بَوبة الله عليتا. 


َا صَليْتُ صله القَجْرٍ صُبْح خسن لَه وأا على ظهر بيت مِنْ 
بيوتتاء ینا آنا حالش على اتال التي كر اه: قڏ صاقٺ عَلي تيء 
َصَاقّت عَلي الأزْض ب ربث سَمعْتُ صَوْت صَارخ أؤف على جب 
سَلْع بأغلى صوْته: يا كعْبٌ بن مالك أبشر! قال: فَخُرَرْت سَاجدًا 


7 


E SL 
وا ے‎ 


صلا الجر ذهب N‏ وَذْمَبَ قل صَاحبيّ مبّشرون 
وَرَكَض إلي جل فَرَسَاء وَسَعَی ساج من ألم ونی َل ايل وكا 
الصوّت اس من القَرَس» فا ءَي الذي سّمعت وة يبشرني 


سے م 3 


ي فک اهما شرا واف ما ملك رها ومذ 


8 
کک‎ ١ 


e 


وَاستَعَرْت لوین فاب اء وانطلقت إلى ر سول الله یا فيتلقاني الاس 
e‏ يك ر e‏ 


o 


لکا ر اھ رن عل صاتځي رکا راف تامو 
رَجُل من المهاجرين عَيّه ولا أنسَاهًا لطلْحة. 


َا سمت على رَسُول اله 4# ال رَسول اله 5 وهو رق 
وهه من السرور: بعر بي بوم مر َك من ونك امك قالّ: 


ا : امن عند يا سول الل َم من عد افه؟ قالّ: لاء بل من عند 


ای وکا رول اله 8 إا سر اشتتار وجه عى كاه قطة قم 
ار ب ۳ ك 


o2 
e E 
ر‎ 


ف آمیف ا ف ات و ي ك ث: فإني آمك 
سَهُمي الذي بَِي َمَلْتُ: با رَسولَ الله ِد الله إن تجاني بالصذق» 


2 ۰ ب 
وَإن من توبتي أن لا أحدٿ إلا صدقا ما بقيت» فوَّالله ما أغلم 
و کر 5 ا 


ھک ت ملد رت َلك رول افه إلى 

لأر e‏ اله 
کک 
إل قله r E‏ نعْمَة 
e‏ 


e 9و‎ 


ان 


OT 


وا اکر ا 
پال کم إا نہ 4 إلى قوله: (قیت آله ل برص عن الوم 


ع 
ور م ص 


التقیرت) قال عْبٌ: وكا تخلفتا أا اللاكة ر أولئك الذينَ 


ي ص رص کے چ اص froft2‏ 
بل منم سول الله 2 حن حلفوا له ايهم وَاسكغفر 2 ارب 
سول الله 85 مرا نی قضی اله فيه بلك قال الله: و َة 


5 ست فوأ )» ويس الذي دَكر الله ما خافتا عن العو إا هو ليف 
َإِرْجَاوهُ مرا عن حَلَف له اعدد له قبل من 


[أخرجه البخاري ۰٤٤۱۸‏ ومسلم ح۲۷۹۹]. 


a 


الموضوع رقم الصفحة 


i 
: بر الوالدين بركة‎ 
. لا مُسوّغ للتقاعس عن عمل الخير‎ 
۱۹ کی او‎ 
: المجتمع تربى على تحمل المسؤولية‎ 
ي التسويف تضييح للفرَص‎ 

القلبٌ الحيّ لا ياس مع المتخاذلين 


a0 


صاحب المواقف يفتقد 


التأتي في اتخاذ القرارات سداد 
اتلاق الأعذار سلاح المتخاذلين 
التبعات على قَدر الإمكانات 
التأسى بالصالين بخفف الأثقال 
التربية النبوية كاملة 

ر مراقبة الله عظيم 

استعلاء المؤمن بإيانه 

اشتداد الأزمة بشارَة بالفرَج 
الاهتمام بالعَواقب من الرشد 
الأمة المسلمة كالجسد الواحد 
عاقبة الصدق حيدة 

بالمۇمنين رۆوف رحیم 

الخاتمة 

حديث كعب بن مالك 


فهرس الموضوعات 


